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مـع انتهـاء محاضراتـه الجامعيـة، لا يعـود محمد 
إلى  يتجـه  بـل  منزلـه،  إلى  مبـاشرة  عامًًـا(   21(
توصيـل  في  يسـتخدمها  التـي  الناريـة  دراجتـه 
الطلبـات )الدليفـري(، ليبـدأ سـاعات عمـل تمتـد 

حتـى المسـاء.
يـدرس محمـد في السـنة الثالثـة بكليـة التجـارة 
والاقتصـاد بجامعـة "اللاذقية"، ولم يكـن يتوقع أن 
يصبـح توصيـل الطلبـات جزءًًا مـن يومياتـه، لكنه 
وجـد في المهنـة مصدر دخـل يسـاعده على تغطية 
نفقاتـه، في ظـل محدوديـة فـرص العمـل المتاحة 
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عجز الموازنة
في سوريـــــا
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ملف خاص  

لتطوير اللعبة 
اتحاد "اليد" يضع عينه 
على القطـــاع الخــاص
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المونديال..
حلم السوريين "المزمن" 
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أخبار سوريا

 عنب بلدي -  محمد ديب بظت  

عقد مجلس الشـعب السـوري أولى جلسـاته بعد إعلان تشـكيله في 12 من تموز 
الحـالي، فاتحًًـا بذلـك بـاب النقاش حـول شـكل الحيـاة السياسـية خلال المرحلة 
الانتقاليـة، والـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات الجديـدة في رسـم ملامح 

الجديدة. سـوريا 

على  ركـزت  الأولى  الجلسـة  أن  ورغـم 
الإجـراءات التنظيمية، فـإن انعقاد المجلس 
أعـاد إلى الواجهـة نقاشـات أوسـع تتعلق 
بمسـتقبل العمـل السـياسي في سـوريا، 
وفي مقدمتهـا ملـف الأحزاب، الـذي برز 
مجددًًا في الأوسـاط السياسـية والإعلامية 

خلال الأيـام الماضيـة.

أبرز الملفات
يتـوزع الجـدل القائـم بين مـن يـرى أن 
المرحلـة الحاليـة تتطلـب الإسراع في إقرار 
الحيـاة الحزبيـة على اعتبـار أنهـا أحـد 
مرتكـزات العمـل الديمقراطـي، وبين مـن 
يعـتبر أن الظـروف الانتقاليـة الحاليـة لا 
تـزال غير مهيأة لولادة أحـزاب قادرة على 
المنافسـة وفـق أسـس وبرامـج سياسـية 

واقتصاديـة.
أن الأحـزاب،  الثـاني يسـتند إلى  الطـرح 
المشـاركة  لتنظيـم  أدوات  بوصفهـا 
السياسـية، يجـب أن ترتبـط بوجـود بيئة 
مؤسسـاتية مسـتقرة تسـمح بتنافس قائم 
على البرامـج، لا على الانتماءات السياسـية 

والاجتماعيـة.
يثار هـذا النقاش في حين لا تزال سـوريا 
إعـادة  تشـهد  انتقاليـة  مرحلـة  تعيـش 
جانـب  إلى  الدولـة،  لمؤسسـات  تشـكيل 
ملفـات  معالجـة  على  العمـل  اسـتمرار 
اقتصاديـة وأمنيـة وخدميـة متراكمـة، ما 
يطـرح تسـاؤلات حـول ترتيـب الأولويات 
السياسـية، ومـا إذا كان تأسـيس الأحزاب 
ا أم خطـوة ترتبـط  يمثـل اسـتحقاقًاً آنيـ�
باسـتكمال بناء المؤسسـات وتبلـور العقد 

الاجتماعـي الجديـد.
تسـاؤل  يبرز  الآراء،  تبايـن  ظـل  وفي 
أسـاسي حـول مـا إذا كانت سـوريا تقف 

اليـوم أمـام بدايـة تشـكل حياة سياسـية 
تـزال  لا  الحاليـة  المرحلـة  أن  أم  جديـدة، 
المؤسسـات  بنـاء  على  التركيـز  تقـتضي 
إلى  الانتقـال  قبـل  الاسـتقرار  وترسـيخ 
منافسـة حزبيـة كاملـة، وهـو مـا يجعل 
ملـف الأحزاب أحـد أبرز الملفات المرشـحة 
السـياسي  النقـاش  صـدارة  في  للبقـاء 

المقبلـة. المرحلـة  خلال 

بين الغياب والحضور
لدراسـات  "العـربي  المركـز  في  الباحـث 
اللـه،  العبـد  سـمير  المعـاصرة"  سـوريا 
يـرى أن غيـاب الأحـزاب السياسـية عـن 
الحاليـة  صيغتـه  في  الشـعب  مجلـس 
غيـاب  على  مـؤشًرًا  اعتبـاره  يمكـن  لا 
التعدديـة السياسـية، بالنظـر إلى طبيعة 
المرحلـة الانتقاليـة التـي تممر بهـا البلاد.

وقـال العبـد اللـه، في حديـث إلى عنب 
الحاليـة  التشريعيـة  الهيئـة  إن  بلـدي، 
تشـكلت في ظـروف اسـتثنائية أعقبت 
حكـم  مـن  عقـود  خمسـة  مـن  أكثر 
عامًًـا  الواحـد، إلى جانـب 14  الحـزب 
مـن الحرب، مـا يجعلهـا هيئـة انتقالية 
ا منتخب�ـا  محـددة الـدة وليسـت برلمانـ�

بصـورة دائممة.
الانتقاليـة حـول  التجـارب  مـن  العديـد 
العـالم شـهدت تشـكيل هيئـات تشريعية 
بالتعـيين مـن قبـل السـلطات الانتقالية، 
إلى حين تهيئـة الظـروف اللازمـة لإجراء 
انتخابـات حرة وتنافسـية، بحسـب العبد 

. لله ا
واعـتبر أن وجـود أحـزاب سياسـية فاعلة 
داخـل المجلـس كان مـن شـأنه أن يضفي 
مزيـدًًا من الحيويـة على عملـه، من خلال 
بالسياسـات  المتعلقـة  النقاشـات  تعزيـز 

على  الرقابـة  مسـتوى  ورفـع  العامـة، 
الاختلافـات  وتحويـل  الحكومـة،  أداء 
السياسـية إلى منافسـة مؤسسـاتية قائمة 
أو  الشـخصيات  مـن  بـدالًا  البرامـج  على 

المؤقتـة. التحالفـات 

قانون الأحزاب
بحسـب  المرحلـة،  هـذه  إلى  الوصـول 
الباحث سـمير العبد اللـه، يتطلب الإسراع 
في إصدار قانـون عصري للأحزاب، وفتح 
المجال أمام النشـاط السـياسي، وتبسـيط 
ضمان  جانـب  إلى  الترخيـص،  إجـراءات 
القـوى  مختلـف  بين  الفـرص  تكافـؤ 
السياسـية، مـع وضـع ضوابـط قانونيـة 
والتحريـض  الكراهيـة  خطـاب  تجـرّمّ 

والعـنصري. الطائفـي 
اللـه أن ظهـور أحـزاب  العبـد  وأضـاف 
أيديولوجـي في  أو  ذات طابـع مناطقـي 
السـياسي  التحـول  مـن  الأولى  المراحـل 
يعـد أمـرًًا طبيعي�ـا، مستشـهدًًا بتجـارب 
شـهدتها سـوريا خلال مرحلتـي الانتداب 
والاسـتقلال، فضالًا عـن تجارب مشـابهة 
انتقـال  في دول أخـرى مـرت بعمليـات 

سـياسي.
تمثـل  لا  الظاهـرة  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
، مـا دامـت المنافسـة  بحـد ذاتهـا إشـكاالًا
تجـري ضمـن إطـار وطني ودسـتوري، 
وتسـتند إلى برامـج سياسـية واقتصادية 
واضحـة، بدالًا مـن الانقسـامات المجتمعية 

أو الهويـات الضيقـة.
القائممة  الحكـم  تجـارب  أن  إلى  ولفـت 
الواحـد في سـوريا، سـواء  على الحـزب 
خلال عهـد أديـب الشيشـكلي أو مرحلـة 
الوحـدة مـع مصر أو في ظـل حكم حزب 
الحيـاة  احتـكار  أن  أظهـرت  "البعـث"، 
السياسـية يقـود في نهايـة المطـاف إلى 

الدولـة. إضعـاف مؤسسـات 
الشروط  أحـد  تمثـل  الحزبيـة  التعدديـة 
الأساسـية لبنـاء نظـام سـياسي مسـتقر، 
بحسـب الباحـث، معـتبًرًا أن المطلوب في 

المرحلـة الحالية ليس التعجل في تأسـيس 
الأحـزاب أو تأجيلهـا إلى أجـل غير محدد، 
وإنمما وضع خارطـة طريق واضحـة تبدأ 
الأحـزاب،  قانـون  بحـوار وطنـي حـول 
وتنتهـي بإجـراء انتخابات تنافسـية تتيح 
للمواطـنين الاختيـار بين برامج سياسـية 

. حقيقية

خلافات الشارع
والمحلـل  الكاتـب  قـال  جانبـه،  مـن 
غيـاب  إن  خليفـة،  درويـش  السـياسي 
الأحـزاب السياسـية يفتـح المجـال أمـام 
انتقـال الخلافات السياسـية إلى الشـارع، 
مـا يعـزز حالـة الاسـتقطاب على أسـس 
احتوائهـا  مـن  بـدالًا  أو طائفيـة،  قوميـة 

المؤسسـاتية. الأطـر  ضمـن 
عنـب  إلى  حديـث  في  خليفـة،  وأضـاف 
بلدي، أن سـوريا شـهدت خلال السـنوات 
الأسـد  نظـام  عهـد  في  سـواء  الماضيـة، 
)الأب والابـن( أو خلال المرحلـة الانتقاليـة 

الحاليـة، تراجعًًـا في الحيـاة الحزبيـة.
الـسماح  الممكـن  مـن  كان  أنـه  واعـتبر 
للأحـزاب التـي تثبـت التزامهـا بالثوابـت 
الوطنية مواصلة نشـاطها السـياسي، على 
ألا تشـارك ككتل حزبية في السـلطة خلال 
المرحلـة الانتقاليـة، وإنما عبر شـخصيات 

مسـتقلة أو تكنوقـراط.
الأولويـة في المرحلـة الحالية، وفـق رؤية 
خليفـة، تتمثـل في الإسراع بإصدار قانون 
للأحزاب ينظـم الحياة السياسـية، ويحدد 
التأكيـد  مـع  لعملهـا،  القانونيـة  الأطـر 
على ضرورة أن تقـوم هـذه الأحـزاب على 
أسـس وطنيـة جامعـة، لا على الانتماءات 
القوميـة أو المذهبيـة أو أي هويـات فرعية 

أخرى.
وأشـار إلى أن الحـزب القـادر على تمثيل 
بنيتـه  في  يضـم  أن  يجـب  السـوريين 
مختلـف مكونـات المجتمـع، بمما يجعلـه 
مـعبًرًا عـن تطلعـات عامة لا عـن مصالح 

بعينها. فئـة 

ليس "وصفة سحرية"
أن  اعـتبر  خليفـة  درويـش  المحلـل 
سـوريا تممر بمرحلـة انتقاليـة "شـديدة 
الصراع  مـن  سـنوات  بعـد  الحساسـية" 
الاجتماعيـة  الجوانـب  طـال  الـذي 
ا إلى أن وجـود أحزاب  والاقتصاديـة، لافتـ�
تعزيـز  في  يسـهم  أن  يمكـن  وطنيـة 
الاسـتقرار الممؤسسي والمجتمعـي، إلا أنـه 
لا يـرى في التنافـس الحـزبي، في ظـل 
سـحرية"  "وصفـة  الحاليـة،  الظـروف 

القائممة. الأزمـات  لمعالجـة 
واسـعًًا بين  ا  تتطلـب حـوارًًا وطنيـ� المرحلـة 
النخـب السياسـية والمجتمعيـة للتوافـق على 
آليـات إدارة المرحلة الانتقالية، بحسـب خليفة.

ولفـت إلى أن شريحة واسـعة مـن القوى 
السياسـية مـا زالـت تـرى أنهـا لم تكـن 
جزءًًا من النقاشـات التي سـبقت تشـكيل 

مجلـس الشـعب أو اختيـار أعضائه.
تسـمية  على  تحفظـه  خليفـة  أبـدى  كما 
"مجلـس الشـعب"، معـتبًرًا أنهـا ترتبـط 
السـابقة،  الحكـم  بمرحلـة  ا  تاريخيـ�
مقترحًًـا اسـتخدام تسـميات أخـرى مثل 
"المجلـس النيـابي" أو "مجلـس النـواب" 
أو "البرلمان"، حيـث تعكـس توجهًًـا نحو 

السياسـية. والمشـاركة  التعدديـة 
سـوريا تحتاج إلى تجاوز نمموذج الحزب 
ذي الطابـع العقائـدي الذي طبـع الحياة 
السياسـية لعقـود، والانتقال نحـو أحزاب 
تسـتند إلى برامـج سياسـية واقتصاديـة 
مـع  التعامـل  على  قـادرة  واجتماعيـة، 
ـا لخليفة. تحديـات المرحلـة الراهنـة، وفق�

وأوضـح أن التحولات التي تشـهدها البلاد، 
بمما في ذلـك الانتقال من نمموذج اقتصادي 
أكثر  اقتصـاد  إلى  اشتراكي  طابـع  ذي 
انفتاحًًا، تتطلـب مقاربـات تدريجية تراعي 
الأوضاع المعيشـية، مؤكـدًًا أن نجاح المرحلة 
المقبلـة يرتبـط بوجـود ترابـط بين البرامج 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، بما 
يسـهم في إعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة 

المجتمعي. التماسـك  وتعزيـز 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

بعــد أشــهر مــن الصمــت، عــادت التصريحــات الأمريكيــة حــول وجــود القــوات 
ــا  ــا ودلالاته ــول أهدافه ــئلة ح ــثير أس ــوري لت ــوب الس ــة في الجن الإسرائيلي
وأبعــاد توقيتهــا ومــدى ارتباطهــا باللقــاء الأخير الــذي جمــع الرئيس الســوري، 

أحمــد الشرع، بنــظيره الأمــريكي، دونالــد ترامــب.

دونالــد  الأمــريكي  الرئيــس  طالــب 
ترامــب رئيــس الــوزراء الإسرائــيلي 
ــن  ــه م ــحب قوات ــو، بس ــامين نتنياه بني

ســوريا ولبنــان.
وذكـر موقع “أكسـيوس” الأمـريكي نقالًا 
عـن مسـؤولين أمريكـيين وإسرائيلـيين، 
الرئيـس  أن  الحـالي،  في 14 مـن تمموز 
مكالـة  خلال  نتنياهـو  أبلـغ  الأمـريكي 
هاتفيـة، في 9 مـن تموز، بأنـه يتعين على 
إسرائيـل البـدء بإعـادة نشر قواتها خارج 
سـوريا، كما حثـه على فعل الشيء نفسـه 

في لبنـان.

أهداف الطلب الأمريكي
“جسـور  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للدراسـات” وائـل علـوان، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن الإدارة الأمريكيـة تحمـل 
مشروعًًـا يتضمـن جميـع شركائهـا على 
فـرض  على  يقـوم  المنطقـة،  مسـتوى 
الاسـتقرار والتهدئـة، وإنهـاء كل المعـارك 

العسـكري. والتصعيـد 
وتهـدف الإدارة الأمريكيـة مـن سياسـتها 
هـذه، بحسـب علـوان، للانتقـال إلى بناء 
واقتصاديـة  وتجاريـة  تنمويـة  مشـاريع 
وطـرق  الطاقـة  أسـواق  مسـتوى  على 
نقلها، وتأسـيس طـرق إمداد مـن أوروبا 

إلى الخليـج العـربي وبالعكـس.
مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  جهتـه،  مـن 
"الحـوار للأبحاث والدراسـات بواشـنطن 
عمار جلـو، أن أهـداف الرئيـس الأمريكي 

مـن طلبه بانسـحاب إسرائيل من سـوريا، 
يتمثـل في دعم اسـتقرار سـوريا الجديدة 
وإبعادها عـن كل منزلقـات الاضطراب أو 
احتماليـة عـودة الفـوضى إليهـا، مشيًرًا 
محـور  السـابقة تمثـل  الأهـداف  أن  إلى 
السياسـة الأمريكيـة تجـاه دمشـق منـذ 
سـقوط نظـام الأسـد وتشـكيل الحكومة 

السـورية الجديـدة.
وقـال جلـو، إن الولايـات المتحـدة معنيـة 
ومنـع  سـوريا،  في  الأمـن  باسـتتباب 
تحولهـا  أو  الصراع  بـؤر  إلى  عودتهـا 
والأزمـات  الفـوضى  لـنشر  منطلـق  إلى 
في المنطقـة كما كانـت سـابقًًا، وهـو مـا 
تحـاول إدارة ترامـب ترجمتـه عبر دعـم 
الحكومـة السـورية الجديـدة وترسـيخها 
كمربـع آمـن في المنطقـة، لما يحملـه ذلك 
مـن تـأثير على اسـتقرار الشرق الأوسـط 

بكاملـه وليـس سـوريا وحدهـا.

سيناريوهات التوتر المتوقعة
الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، أبلغ 
بنيـامين  الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، بـأن وجـود الجيـش الإسرائيلي 
في الأراضي السـورية يخلـق توتـرات وقد 
يـؤدي إلى التصعيد، بحسـب مـا صرح به 

مسـؤول أمـريكي لموقـع "أكسـيوس".
ترامـب  عـن  الأمـريكي  المسـؤول  ونقـل 
قوله لنتنياهـو، “إنهـم لا يريدونكم هناك، 
يجـب عليكم إعـادة الانتشـار”، مضيفًًا أن 

الأمـر نفسـه ينطبـق على لبنان.

التوتـرات  عـن  ترامـب  حديـث  ويـثير 
السـيناريوهات  والتصعيـد أسـئلة حـول 
الـذي يتحـدث  التصعيـد  المتوقعـة لهـذا 
عنـه، ويبـدو وكأنـه يحـذر نتنياهـو من 

إليـه. الوصـول 
الباحـث جلـو أشـار إلى أن سـيناريوهات 
التوتـر التـي يتحـدث عنهـا ترامـب هـي 
موجـودة بالأصل، مـن خلال توغـل دولة 
بشـكل يومـي في أراضي دولـة أخـرى، 
بالإضافـة إلى التصريحـات الاسـتفزازية، 
وعمليـات الاعتقال والتحركات العسـكرية 
الجنـوب  في  يومـي  بشـكل  الإسرائيليـة 

ري. لسو ا
وأوضـح أن هـذه التصرفـات غير مقبولـة 
تجلـب  قـد  أنهـا  إلى  منوهًًـا  دولـة،  لأي 
توتـرات مجتمعيـة، وتعيـد بعـض القوى 
المدعومـة من إيـران، والتـي كانت حاضرة 
أيـام نظـام الأسـد مـن المجموعـات التي 

تتبنـى خطـاب مقاومـة إسرائيـل.
وبنيّن جلـو أن هذه المجموعات قد تسـتغل 
الظروف الحاليـة لتنفيذ بعـض الأجندات 
في الجنـوب، مـن قبيـل خلـق نـوع مـن 
المقاومـة الشـعبية، الأمـر الذي قـد يدخل 
سـوريا في أزمـة جديـدة بعلاقاتهـا مـع 

المنطقـة والمجتمع الـدولي ككل.
وأي حـدث أمني في الجنوب، بحسـب جلو، 
قـد يـؤدي إلى تصعيـد إسرائـيلي، خاصـة 
وأن الحكومـة الإسرائيليـة بعيـدة كل البعد 
ظـل  في  الدبلوماسـية،  أدوات  اتبـاع  عـن 
العسـكري  التفـوق  حالـة  على  اعتمادهـا 
على  وتركيزهـا  فقـط،  الأمنيـة  والحلـول 
توسـيع المناطق العازلـة في كل دول الجوار 
لتـأمين حدودهـا، بناء على العقيـدة الأمنية 
الجديـدة التـي ولـدت مـع عمليـة "طوفان 

الأول 2023. الأقصى" في تشريـن 

وأضـاف جلو أن السـيناريوهات السـابقة 
واحـتمالات  أمنيـة،  توتـرات  تخلـق  قـد 
في  التعقيـد  بزيـادة  كفيلـة  تصعيـد 

المنطقـة.
ويتفـق الباحـث وائـل علـوان مـع جلو 
في أن المشـكلة وأسـاس التوتـر يكمـن 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  تبنـي  في 
الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، مقاربـة 
مختلفـة عـن المقاربة الأمريكيـة القائمة 
المنطقـة،  في  الاسـتقرار  ترسـيخ  على 
إلى  ترامـب  إدارة  يدفـع  الـذي  الأمـر 
إسرائيـل،  رسـائل ضغـط على  تمريـر 
على  وتصر  بالتهدئـة  تلتـزم  لا  كونهـا 
اتبـاع الحلـول العسـكرية والدخول في 
معارك واسـعة لتفكيك بعـض تنظيمات 
مـا دون الدولـة كخيـار وحيـد، بعيـدًًا 
عن اتبـاع الحلول السـلمية والمفاوضات 
لترسـيخ الاسـتقرار والسلام في الشرق 

الأوسـط.

مستقبل الوجود الإسرائيلي
جـاء الطلـب الأمريكي بانسـحاب إسرائيل 
مـن الجنوب السـوري في وقـت تصر فيه 
الحكومـة الإسرائيليـة على بقـاء قواتهـا 

. ك هنا
في  إسرائـيلي  مسـؤول  أي  يشر  ولم 
تصريحاتـه إلى أي نيـة بسـحب القوات 
الإسرائيليـة من المنطقة، في ظل تمسـك 
الحكومـة الإسرائيليـة بتسـويق ذرائـع 
أمنيـة لوجودها في الأراضي السـورية، 
مشـابه  لهجـوم  تعرضهـا  خشـية 
لعمليـة "طوفـان الأقصى" مـن الحدود 

السـورية.
وأفاد موقـع "أكسـيوس" أن مكتب رئيس 
الـوزراء الإسرائـيلي أوضـح في بيـان أن 

إلى  الحاجـة  جانبـه  مـن  أثـار  نتنياهـو 
مناطـق أمنيـة على طول حـدود إسرائيل، 

ردًًا على طلـب ترامـب.
وبين تعـارض الموقفين الأمـريكي المطالب 
بانسـحاب إسرائيل، والإسرائيلي المتمسـك 
بالبقـاء، تطرح تسـاؤلات حول مسـتقبل 
الوجود الإسرائيلي في الجنوب السـوري.

للأبحـاث  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
جلـو،  عمار  بواشـنطن  والدراسـات" 
أوضـح أن الحكومـة الإسرائيليـة لا تنفـذ 
الملزمـة،  الدوليـة  القـرارات  أو  الرغبـات 
الأمـر الـذي يجعـل احتمالية تلبيـة طلب 
ترامب الشـفهي بالانسـحاب من سوريا لا 

تتعـدى نسـبة ضئيلـة جـدًًا.
واسـتدرك جلـو بـأن إصرار ترامـب على 
طلبه قـد يدفـع نتنياهو للرضـوخ، مشيًرًا 
إلى أن الأخير يعـرف أن الرئيـس الأمريكي 
أن  الذيـن يمكـن  الأشـخاص  مـن  ليـس 
تقول لهم لا بكل سـهولة وبشـكل مباشر.

ورجـح جلـو أن يتبـع نتنياهـو نوعًًـا من 
الالتفـاف على طلـب ترامـب،  الحيلـة في 
مـن خلال إغفال الـرد المبـاشر، أمالًا في أن 
يكـون طلـب الرئيـس الأمريكي عابـرًًا ولا 
يحمـل نوعًًا من الإصرار أو ممارسـة بعض 

الضغـوط لإجبـار إسرائيـل على تنفيذه.
مـن جانبـه، اسـتبعد الباحـث في مركـز 
علـوان،  وائـل  للدراسـات"  “جسـور 
احتماليـة أن تلبي إسرائيـل مطلب الرئيس 
الأمـريكي، دونالد ترامب، بالانسـحاب من 
سـوريا، لأن الحكومـة الإسرائيلية تحاول 
دائمًـًا الاسـتثمار بالفـوضى، معتمدة على 
اللـوبي الداعـم لهـا في الولايـات المتحدة 

وفي مراكـز صنـع القـرار بالعالم.
بـأن  يعتقـد  علـوان  وائـل  الباحـث  لكـن 
الإدارة الأمريكيـة قـد تحـاول اللعـب على 
موعـد الانتخابـات الإسرائيليـة المقـررة في 
تشريـن الأول المقبل، من أجـل الضغط على 
نتنياهـو لتقديـم تنـازلات في هـذا الملـف.

مـن  تقلـل  قـد  إسرائيـل  أن  وأوضـح 
اسـتفزازاتها على الحـدود ومـن الضغـط 
الجنـوب  في  تمارسـه  الـذي  اليومـي 
إرضـاء  وعسـكريًاً،  ا  أمنيـ� السـوري 
ذلـك  أن  مرجحًًـا  الأمريكيـة،  للحكومـة 
لـن يشـمل انسـحابًاً كامالًا مـن الأراضي 
قبـل  مـن  مطلـوب  هـو  كما  السـورية 

مشـق. د

العلاقة بين لقاء الشرع وطلب ترامب
المكالـة  أن  “أكسـيوس”  موقـع  بنيّن 
الهاتفيـة بين ترامـب ونتنياهـو جرت بعد 
يـوم واحد من اجـتماع الرئيـس الأمريكي 

مـع نـظيره السـوري.
هامـش  ترامـب على  التقـى  الشرع  وكان 
)الناتـو(  الأطـلسي  شمال  حلـف  قمـة 

الحـالي. تمموز  مـن   8 في  بأنقـرة 
هنـاك  أن  يعتقـد  علـوان  وائـل  الباحـث 
ترابطًـًا مؤكـدًًا بين لقـاء الشرع- ترامـب 
القـوات  بانسـحاب  الأخير  مطلـب  وبين 
الإسرائيليـة مـن سـوريا، مبيّّن�ـا أن اللقاء 
جـاء بالأسـاس ليعـزز الموقـف الأمريكي 
في دعـم اسـتقرار سـوريا، وتقوية فرص 

الاسـتقرار للحكومـة السـورية.
بيـنما يـرى الباحـث عمار جلـو أن لقـاء 
أنقـرة يمثـل زيادة دعـم الإدارة السـورية 
وبسـط  الاسـتقرار  تـأمين  في  الجديـدة 
سـيطرتها على كامل الجغرافيا السـورية، 
بعـد تحـول سـوريا إلى جـزء مهـم في 
الإقليميـة  الأمريكيـة  الإدارة  استراتيجيـة 
وحتـى العالميـة، نتيجـة توافـق سياسـة 
والاستراتيجيـة  المخططـات  مـع  دمشـق 
وعـدم  الأوسـط،  الشرق  في  الأمريكيـة 
عرقلتهـا ومعارضتهـا لنهج واشـنطن كما 

كان يفعـل النظـام السـابق.

خبراء يفسرون استراتيجية واشنطن

ترامب يضغط لانسحاب إسرائيلي من سوريا
سيناريوهات توتر متوقعة

بعد انعقاد مجلس الشعب..
هل حان وقت الأحزاب في سوريا؟

)AFP( 2025 جنود إسرائيليون يسيرون بجانب خط وقف إطلاق النار بين الجولان السوري المحتل والأراضي السورية في المنطقة العازلة - 22 تموز

الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي كلمة خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب - 12 تموز 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(
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  الحسكة - محمد جفال 

تحولـت منظومـات الطاقة الشمسـية خلال العـامين الأخيرين من خيـار إضافي 
لدى بعض سـكان مدينة الحسـكة إلى حاجة أساسـية بالنسـبة لكثير من الأسر، 
بعدمـا غابـت الكهربـاء النظامية عـن المدينـة منذ أكثر مـن عـامين، وتزامن ذلك 
مـع ارتفـاع تكاليـف الاشتراك بمولـدات "الأمـبيرات" الخاصـة، التي باتـت تعاني 
بدورهـا من تراجع سـاعات التشـغيل وارتفاع أسـعارها مع زيادة أسـعار الوقود.

ورغـم الإقبـال المتزايـد على تركيـب المنظومات الشمسـية، فإن أسـعارها المرتفعة 
لا تـزال تشـكل عائقًًـا أمـام شريحـة واسـعة مـن السـكان، في وقت تواجـه فيه 
معظـم الأسر ضغوطًـًا معيشـية متزايـدة تجعـل تـوفير آلاف الـدولارات لشراء 

منظومـة كهربائيـة أمـرًًا يفـوق إمكاناتها.

مـن  العـائلات  بعـض  تمكنـت  وبيـنما 
التخلـص مـن الاعـتماد على "الأمـبيرات" 
بعـد تركيـب منظومـات شمسـية، لا يزال 
اسـتهلاك  بتقليـص  يكتفـون  كـثيرون 
الكهرباء أو الاعتماد على سـاعات تشـغيل 
أسر  تعيـش  فـيما  للمولـدات،  محـدودة 
أخـرى دون أي مصـدر ثابـت للكهربـاء.

"النظامية" غائبة منذ أكثر من عامين
كهربـاء  أزمـة  الحسـكة  مدينـة  تعيـش 
مزمنـة، إذ لم تعـد الشـبكة العامـة توفـر 
التيـار الكهربـائي للسـكان منـذ أكثر من 
إلى  الأهـالي  دفـع  الـذي  الأمـر  عـامين، 
البحـث عـن بدائـل لتـأمين احتياجاتهـم 
اليومية، سواء لتشـغيل البرادات أو المراوح 
الهواتـف  شـحن  أو  الميـاه  مضخـات  أو 

المنزليـة. والأجهـزة 
وخلال فصـل الصيـف تتضاعـف معاناة 
السـكان مـع ارتفاع درجـات الحـرارة، إذ 
يصبـح الحصـول على بضع سـاعات من 
الكهربـاء ضرورة للحفـاظ على الأغذيـة 
وتشـغيل وسـائل التبريـد، بيـنما تـزداد 
الأزمـة مع تراجـع توفـر المياه، مـا يجعل 
مـن  أكثر  في  يؤثـر  الكهربـاء  انقطـاع 

جانـب مـن الحيـاة اليومية.
الضغـوط  زادت  الأخيرة،  الأشـهر  وفي 
على الأهـالي بعـد ارتفاع أسـعار الاشتراك 
بمولـدات "الأمـبيرات" الخاصـة، بالتزامن 
مـع ارتفـاع أسـعار المازوت، الأمـر الـذي 
دفـع مزيـدًًا مـن الأسر إلى التفـكير في 
كانـت  وإن  حتـى  الشمسـية،  الطاقـة 

تكلفتهـا مرتفعـة.

أسعار تبدأ من ألف دولار
عامل تركيـب منظومات الطاقة الشمسـية 
علاء الديـن الـعلي، قـال لعنب بلـدي، إن 
ازداد  المنظومـات  تركيـب  على  الإقبـال 
الماضيـة،  الـفترة  خلال  ملحـوظ  بشـكل 
مـع ارتفاع أسـعار "الأمبيرات" واسـتمرار 
غيـاب الكهرباء النظاميـة، إلا أن كثيًرًا من 
الزبائـن يتراجعون عـن قـرار الشراء بعد 

الاطلاع على الأسـعار.
المناسـبة  المنظومـة  تكلفـة  أن  وأوضـح 
لمنـزل صغير تبـدأ من نحـو 1000 دولار، 
أكثر،  أو  دولار   3000 إلى  ترتفـع  وقـد 
بحسـب نوعيـة المكونـات التـي يختارهـا 

صاحـب المنـزل.
بحسـب  تختلـف  التكلفـة  أن  وأضـاف 
نـوع الألـواح الشمسـية، إذ يتراوح سـعر 
اللـوح الواحـد بين 90 و130 دولارًًا، إلى 
جانـب اختلاف أسـعار أجهـزة "الإنفرتر" 
بحسـب قدرتهـا ونوعيتهـا، سـواء كانـت 

تعمـل على نظـام 12 أو 24 فولـت.
جـزءًًا  تمثـل  البطاريـات  أن  إلى  وأشـار 
أن  مبين�ـا  المنظومـة،  تكلفـة  مـن  كـبيًرًا 
أقـل  أنبوبيـة  بطاريـات  يوفـر  السـوق 
سـعرًًا، في حين تعد بطاريـات "الليثيوم" 
الأعلى تكلفـة لكنهـا تتميز بعمر تشـغيلي 

أطـول وكفـاءة أعلى.
الزبائـن  معظـم  أن  إلى  علاء  ولفـت 
يحاولـون الموازنـة بين السـعر والجـودة، 
إذ يختـار بعضهـم منظومـات متوسـطة 
وبعـض  الإنـارة  لتشـغيل  الإمكانـات 
الأسر  تتجـه  بيـنما  الأساسـية،  الأجهـزة 
القـادرة ماديًاً إلى تركيـب منظومات أكبر 

والغسـالات  البرادات  تشـغيل  تسـتطيع 
أفضـل. بصـورة  التكييـف  وأجهـزة 

وأضـاف أن الطلب على الطاقة الشمسـية 
لم يعـد يقـتصر على المنـازل، بـل امتـد 
إلى المحـال التجاريـة والورشـات، في ظل 
اسـتمرار أزمـة الكهرباء وارتفـاع تكاليف 

الأخرى. البدائـل 

"ارتحنا من همّّ الأمبيرات"
أحمـد السـالم، وهـو مـن سـكان مدينـة 
الحسـكة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه قـرر 
تركيـب منظومة طاقـة شمسـية قبل عدة 
الاعـتماد على  بعـد سـنوات مـن  أشـهر، 

"الأمـبيرات". اشتراك 
مبالـغ  تدفـع  كانـت  الأسرة  أن  وأوضـح 
شـهرية مرتفعـة مقابـل الاشتراك، ورغـم 
كهربـاء  على  تحصـل  تكـن  لم  ذلـك 
تقليـص  أو  الأعطـال  بسـبب  مسـتقرة، 

التشـغيل. سـاعات 
وأضـاف أن المنظومـة كلفـت الأسرة مبلغًًا 
كـبيًرًا في البداية، لكنه يعتبرها اسـتثمارًًا 
طويل الأمـد، لأنها وفرت عليهـم الاشتراك 
الشـهري، وأتاحـت تشـغيل البراد والإنارة 
خلال  دائممة  شـبه  بصـورة  والممراوح 

النهار. سـاعات 
ز الطاقة الشمسـية  وقـال إن أكثر مـا يميـ�
لم  الأسرة  أن  موضحًًـا  الاسـتقرار،  هـو 
تعـد مرتبطـة ببرنامـج تشـغيل المولـدات 
أو بانقطاعهـا المفاجـئ، وأصبحـت قادرة 
على إدارة احتياجاتهـا الكهربائيـة بشـكل 

. فضل أ
يبقـى  التكلفـة  ارتفـاع  أن  إلى  وأشـار 
العقبـة الوحيدة أمام انتشـارها بين جميع 
الأسر  أغلبيـة  تسـتطيع  لا  إذ  السـكان، 
تـوفير مبلـغ بهـذا الحجـم دفعـة واحدة.

وفر مالي وراحة أكبر
مـن جهتهـا، قالـت هبـة العبد اللـه، وهي 
مـن سـكان الحسـكة، إن أسرتهـا كانـت 
تعتمـد سـابقًًا على اشتراك المولدات، لكنها 
اتجهـت إلى تركيـب منظومة شمسـية بعد 
الزيـادات الأخيرة في أسـعار "الأمبيرات".

في  تتردد  كانـت  الأسرة  أن  وأضافـت 
التكلفـة،  ارتفـاع  بسـبب  القـرار  اتخـاذ 
لكنهـا وجدت أن اسـتمرار دفـع الاشتراك 
التغذيـة  انتظـام  عـدم  مـع  الشـهري 
الـدى  على  أوفـر  المنظومـة  سـيجعل 

البعيـد.
أصبحـوا  الأسرة  أفـراد  أن  وأوضحـت 
قادريـن على تشـغيل الأجهـزة المنزليـة 
الأساسـية دون انتظـار مواعيد تشـغيل 
مـن  مخاوفهـم  تراجعـت  كما  المولـد، 
تلـف الممواد الغذائيـة نتيجـة انقطـاع 

الكهربـاء.
مسـتوى  حسّّـنت  المنظومـة  إن  وقالـت 
الحيـاة داخـل المنزل، خصوصًًـا في فصل 
تشـغيل  بالإمـكان  أصبـح  إذ  الصيـف، 
الممراوح بصورة مسـتمرة خلال النهار، إلى 
جانب شـحن الأجهزة وتشـغيل البراد دون 

متكرر. انقطـاع 
ورغـم رضاهـا عـن التجربـة، تـرى هبة 
مرتفعـة  تـزال  لا  المنظومـات  أسـعار  أن 
مـن  كـثيًرًا  وأن  الأسر،  لمعظـم  بالنسـبة 
لكنهـم  تركيبهـا  في  يرغبـون  معارفهـا 

تكلفتهـا. تحمـل  عـن  يعجـزون 

مشروع مؤجل بسبب التكلفة
الحميـد، وهـو  المقابـل، قـال سـامر  في 
عامـل مياومـة، إن فكـرة تركيـب منظومة 
شمسـية تراوده منذ أشـهر، لكنهـا لا تزال 

بعيـدة عـن إمكاناتـه المالية.
لتغطيـة  يذهـب  دخلـه  أن  وأضـاف 
المصاريـف الأساسـية مـن غـذاء وإيجـار 
وميـاه، ولا يسـتطيع ادخار مبلـغ يقترب 
الأدنى  الحـد  وهـو  دولار،   1000 مـن 

صـغيرة. لمنظومـة 
وأشـار إلى أن الأسرة لا تـزال تعتمـد على 
محـدودة،  لسـاعات  "الأمـبيرات"  اشتراك 
عـدد  تقليـل  إلى  ا  أحيانـ� لكنهـا تضطـر 
"الأمبيرات" أو الاسـتغناء عـن بعضها مع 

كل زيـادة في الأسـعار.
ارتفـاع تعرفـة "الأمـبيرات"  أن  وأوضـح 
خياريـن  بين  الأسر  مـن  الكـثير  جعـل 
دفـع  في  الاسـتمرار  إمـا  مـر،  أحلاهما 

اشتراكات مرتفعة مقابل سـاعات تشـغيل 
كهربـاء  دون  البقـاء  وإمـا  محـدودة، 

اليـوم. سـاعات  معظـم 
شمسـية  منظومـة  امـتلاك  أن  وأضـاف 
أصبح بالنسـبة لـه هدفًاً مـؤجالًا إلى حين 
أن  مؤكـدًًا  المعيشـية،  الظـروف  تحسـن 
معظم معارفه يواجهون المشـكلة نفسـها.

ليست في متناول الجميع
انتشـار  أن  الحسـكة  في  سـكان  يـرى 
جديـدًًا  واقعًًـا  خلـق  الشمسـية  الطاقـة 
داخـل المدينـة، إذ أصبحت المنـازل المزودة 
بأزمـة  تأثـرًًا  أقـل  الشمسـية  بالألـواح 
الكهربـاء، بينما تعيـش الأسر غير القادرة 
على تركيبهـا معانـاة يومية مـع الانقطاع 

المسـتمر وارتفـاع تكاليـف البدائـل.
"الأمـبيرات"  أسـعار  ارتفـاع  أدى  كما 
الإقبـال  الـفترة الأخيرة إلى زيـادة  خلال 
على الاستفسـار عـن أسـعار المنظومـات 
الشمسـية، إلا أن الفـارق الكبير بين تكلفة 
الاشتراك الشـهري وسـعر شراء المنظومـة 
بالنسـبة  القـرار صعب�ـا  يجعـل  الكاملـة 

لـذوي الدخـل المحـدود.
إن  المجـال  هـذا  في  عاملـون  ويقـول 
محـال  يـزورون  الزبائـن  مـن  كـثيًرًا 
بيـع المنظومـات للحصـول على عـروض 
أسـعار، لكـن نسـبة منهـم تؤجـل الشراء 
بسـبب عـدم توفـر السـيولة، أو تكتفـي 
بتركيـب منظومات صغيرة لا تلبي سـوى 

الأساسـية. الاحتياجـات 
ومع اسـتمرار غيـاب الكهربـاء النظامية، 
تبـدو الطاقة الشمسـية بالنسـبة لسـكان 
الحسـكة أكثر مـن مجـرد خيـار تقنـي، 
أبسـط  لتـأمين  وسـيلة  إلى  تحولـت  إذ 
في  لكـن  اليوميـة.  الحيـاة  متطلبـات 
المقابل، فـإن ارتفاع أسـعارها يحول دون 
لتبقـى  السـكان منهـا،  اسـتفادة جميـع 
الفجوة قائمة بين من اسـتطاع الاسـتثمار 
في مصـدر كهرباء مسـتقل، ومـن لا يزال 
ينتظـر تحسـن الأوضـاع أو عـودة التيار 
مـن  أكثر  بعـد  المدينـة  إلى  الكهربـائي 

عـامين مـن الانقطـاع.

   عنب بلدي - نورا قاسم

بعـد أكثر مـن عشر سـنوات في عملـه بمديرية زراعـة طرطوس، وجد موظف مكفوف نفسـه خـارج عمله بعـد انتهاء عقده 
الحكومـي مـع بدايـة عـام 2026، بلا بديل واضح أو فرصة سـهلة للبحث عـن عمل آخر.

الموظـف، الـذي فضّّـل عـدم نشر اسـمه، 
يعيـل أسرة مـن خمسـة أفـراد. بالنسـبة 
إليـه، لم يكـن انتهـاء العقـد مجـرد إجراء 
شـكّّل  بـل  تُجُـدد،  لم  ورقـة  أو  إداري 
تهديـدًًا مبـاشًرًا لاسـتقرار عائلته ومصدر 

ا. دخلهـا الوحيـد تقريبـ�
أسـفه  بلـدي عـن  لعنـب  الموظـف  وعربّر 
ولم   ،2026 عـام  مطلـع  عقـده  لانتهـاء 
عبر  عُُنيّن  أنـه  رغـم  الآن،  حتـى  يُجُـدد 
فئـات  ضمـن  وليـس  رسـمية،  مسـابقة 
الشـهداء". "ذوي  أو  الحـرب"  "مصـابي 

ولا يـرى الرجـل أن المشـكلة تخصه وحده، 
مكفوفـون  يطرحهـا  مماثلـة  فشـكاوى 
يقولـون  الإعاقـة،  ذوي  مـن  وأشـخاص 
إن عقودهـم لم تُجُـدد رغـم تعيينهـم وفق 
في  لهـم  المخصصـة  القانونيـة  النسـبة 
الجهـات العامة، والبالغة %4 من الشـواغر.

خسـارة  تعنـي  لا  هـؤلاء،  إلى  بالنسـبة 
العمـل انقطـاع راتـب فقـط، بـل فقـدان 
مسـاحة نادرة من الاسـتقلال، في سـوق 
المكفـوفين  أمـام  أساسًًـا  تضيـق  عمـل 
أمـام خيـارات  الإعاقـة، وتتركهـم  وذوي 

محـدودة.

“لسنا فائضًًا”
للمكفـوفين"،  "البراءة  جمعيـة  عضـو 
ممـدوح إبراهيـم ديبـو، قال لعنـب بلدي، 
إن عـدم تجديـد عقـود بعـض المكفوفين 
أثـار اسـتغرابًاً وقلقًًا، خصوصًًـا أن بعض 
خدمـة  سـنوات  يملكـون  المتضرريـن 

عامًًـا. و15   12 بين  تتراوح  طويلـة، 

التـي  الحـالات  فـإن  ديبـو،  وبحسـب 
نحـو خمـس  تشـمل  علمـه  إلى  وصلـت 
حـالات في محافظـة طرطـوس، وحالتين 
في دمشـق، وثلاث حـالات في حلـب، في 
جهـات عامـة مختلفة، مـن بينهـا مديرية 
المرفـأ ومعمل الأسـمنت ومديرية السـكك 

الزراعـة. ووزارة  الحديديـة 
وتسـاءل ديبـو عـن الصفة التـي يمكن 
عامـل  عـن  الاسـتغناء  أساسـها  على 
مكفـوف، عُُنيّن وفـق بنـد قانـوني يمنح 
مـن  نسـبة  الإعاقـة  ذوي  الأشـخاص 
وقـال  العامـة،  الجهـات  في  الشـواغر 
إن التعامـل مـع هـذه الفئـة على أنهـا 
“فائـض وظيفـي” يتناقـض مـع الغاية 
وُضُـع  الـذي  نفسـه،  القانـون  مـن 
لا  العمـل  إلى  الوصـول  مـن  لتمكينهـا 

الصفـر. نقطـة  إلى  لإعادتهـا 
وأضـاف أن الشـخص الـبصر يسـتطيع 
بدائـل في  والبحـث عـن  التحـرك  غالب�ـا 
سـوق العمـل بدرجـة أكبر، بيـنما يواجه 
في  مضاعفـة  صعوبـات  المكفوفـون 
عمـل،  فـرص  إلى  والوصـول  التنقـل، 
وإقنـاع أصحاب العمـل بقدرتهم على أداء 

المهـام.

الوزارة: نسبة الـ4% مستمرة
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  معـاون 
لعنـب  قـال  الحجـار،  بهجـت  والعمـل، 
بلـدي، إن العمل بنسـبة الـ%4 المخصصة 
لتوظيف الأشـخاص ذوي الإعاقـة لا يزال 
قائمًـًا، وهـي نسـبة منصـوص عليها في 

 "50" رقـم  الأسـاسي  العامـلين  قانـون 
وتعديلاتـه.  2004 لعـام 

ووفـق هـذا القانـون، يحـق للأشـخاص 
ذوي الإعاقـة التقـدم للحصول على فرص 
عمـل في الجهـات العامـة ضمن النسـبة 

لهم. المحـددة 
وجـود  عـدم  إلى  لفـت  الحجـار  لكـن 
إحصـاءات دقيقـة حالي�ـا حـول عـدد أو 
نسـبة الأشـخاص ذوي الإعاقـة العاملين 
يطـرح  مـا  الحكوميـة،  الجهـات  في 
تسـاؤلات حول مـدى التـزام المؤسسـات 

ا. عمليـ� النسـبة  بهـذه 
ويرى متضررون وناشـطون أن المشـكلة لا 
تتعلـق بوجـود النـص القانوني فقـط، بل 
بكيفيـة تطبيقـه، ومـا إذا كان يوفـر حماية 
حقيقيـة لـن عُُيّنّـوا بموجبـه عنـد صـدور 
قرارات تتعلـق بالعقود المؤقتـة أو تجديدها.

التباس بين الفئات
بحسـب الحجـار، فـإن الأشـخاص ذوي 
الإعاقـة الذيـن لم تُجُـدد عقودهـم المؤقتة 
هم ممـن عُُيّنّـوا خـارج إطار المسـابقات، 
وبالتـالي لم يجـرِِ تعيينهـم وفـق معايير 
الكفـاءة المعتمـدة في التوظيـف النظامي.

كما تحـدث عـن تعميـم أصدرتـه وزيـرة 
هنـد  والعمـل،  الاجتماعيـة  الشـؤون 
قبـوات، إلى مديريـات التنميـة الإداريـة، 
يـقضي بعـدم تجديد العقـود لفئات كانت 
تُصُ�نـف سـابقًًا ضمـن مسـميات مرتبطة 
بـ"مصـابي الحـرب" أو "ذوي الشـهداء" 

السـابق. النظـام  خلال فترة 

في المقابـل، قـال ممـدوح ديبـو، إن هناك 
مكفـوفين لم تُجُـدد عقودهم رغـم أنهم لا 
ينتمـون إلى فئتـي "مصـابي الحـرب" أو 
"ذوي الشـهداء"، بل جـرى تعيينهم وفق 
ذوي  للأشـخاص  المخصصـة  الشـواغر 
الإعاقـة ضمـن نسـبة الــ%4 المنصوص 

قانونًاً. عليهـا 
ويـرى أن الخلـط بين الفئـات المشـمولة 
تضرر  في  سـببًًا  يكـون  قـد  بالتعاميـم 
التمييـز  إلى  ا  داعيـ� المكفـوفين،  بعـض 
بوضـوح بين العقـود التـي جـاءت ضمن 
التعيينـات  وبين  اسـتثنائية،  سـياقات 
المرتبطـة بحقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة 

القانونيـة. تشـغيلهم  ونسـبة 

إعلان التجديد لا يشمل الجميع
العامـل  المكفـوف  الموظـف  حالـة  في 
تبـدو  بطرطـوس،  الزراعـة  مديريـة  في 
الإشـكالية أكثر وضوحًًـا، فقـد جـاء عدم 
تجديـد عقـده رغـم إعلان وزارة الزراعـة 
إجـراءات  اسـتكمال  الزراعـي  والإصلاح 
تجديـد العقود السـنوية للعامـلين لديها.

صفحتهـا  عبر  أعلنـت،  الـوزارة  وكانـت 
الماضي،  أيـار  مـن   25 في  الرسـمية 
المتعلقـة  الرسـمية  الإجـراءات  اسـتكمال 
للعامـلين في  السـنوية  العقـود  بتجديـد 
الـوزارة، والبالـغ عددهـم 6302 عامـل، 
حتـى تاريخ 31 مـن كانـون الأول المقبل، 
ـا لأحـكام القانـون رقـم "50" لعـام  وفق�

.2004
كما سـبق أن قـال وزيـر الزراعـة، باسـل 
سـويدان، في تصريـح لعنـب بلـدي، إن 
التجديـد شـمل جميـع الموظـفين المتعاقد 
معهم في الـوزارة، إلا أن الموظف المكفوف 
قال إنـه عندما راجـع المديريـة التي يعمل 
فيهـا، أُبُلـغ بـأن التجديـد شـمل فقط من 

انتهـت عقودهم منـذ آذار الماضي.
لا  الزراعـة،  وزارة  إعلان  إلى  وبالعـودة 
تـرد إشـارة واضحـة إلى حصر التجديـد 
بالعقـود المنتهيـة منـذ ذلـك التاريـخ، بل 
يتحـدث الإعلان عـن اسـتكمال إجـراءات 
تجديـد العقود السـنوية حتـى نهاية عام 

.2026
ينتظـر الموظف إعـادة النظـر في وضعه، 
لا باعتبـار قضيتـه فرديـة فحسـب، بـل 
مكفـوفين  أوضـاع  مـع  تتقاطـع  لأنهـا 
وأشـخاص مـن ذوي الإعاقـة في جهـات 
أنفسـهم  وجـدوا  أخـرى،  حكوميـة 
لظروفهـم  مراعـاة  دون  العمـل  خـارج 

الأسريـة. ومسـؤولياتهم 

تعاميم غير واضحة
القـرارات  في  التبـاس  وجـود  حـول 
والتعاميـم، وعدم تجديد عقـود لمكفوفين 
رغـم  الإعاقـة  ذوي  مـن  وأشـخاص 
وزارة  بين  المواءمـة  آليـة  عبر  تعيينهـم 
الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل والجهـات 
الشـؤون  وزيـر  معـاون  قـال  العامـة، 
الحجـار،  بهجـت  والعمـل،  الاجتماعيـة 
مديريـات  مراجعـة  المتضرريـن  على  إن 
للـوزارات  التابعـة  الإداريـة  التنميـة 
وزارة  أن  اعتبـار  على  وذلـك  المعنيـة، 
التنميـة الإداريـة هـي الجهـة المسـؤولة 

التوظيـف. شـؤون  عـن 
لكـن عضـو جمعيـة "البراءة للمكفوفين" 
ممـدوح ديبو، يـرى أن المشـكلة تكمن في 
غيـاب الوضـوح وتبايـن تطبيـق التعاميم 
المكفـوفين  فبعـض  وأخـرى،  جهـة  بين 
في  عقودهـم  تجديـد  مـن  تمكنـوا 
مؤسسـات عامـة، بينما لم يتمكـن آخرون 

مـن العـودة إلى عملهـم حتـى الآن.
وهـذا التبايـن يفتـح البـاب أمـام سـؤال 
أسـاسي: هل المشـكلة في القوانين، أم في 
التعاميـم، أم في طريقـة تفـسير كل جهة 

لها؟ حكوميـة 
وطالـب ديبو بإصـدار تعلـيمات واضحة 
وموحـدة تخص الأشـخاص ذوي الإعاقة، 
وتفعيل بنـد المواءمة الوظيفيـة بين وزارة 
وباقـي  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون 
الجهـات العامـة، حتـى لا تضيـع حقوق 
هـذه الفئـة بين أكثر مـن وزارة ومديرية.

قوانين موجودة.. 
مشكلة في التطبيق

قـرار رئاسـة مجلس الـوزراء رقـم "35" 
تعـيين  شروط  ينظـم   ،2022 لعـام 
الجهـات  لـدى  الإعاقـة  الأشـخاص ذوي 

العامـة.
عنهـا  يتحـدث  التـي  الآليـة  وبحسـب 
ديبـو، يقـدم الشـخص ذو الإعاقـة طلبـه 
إلى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، 
الإعاقـة  بطاقـة  عـن  بصـورة  ـا  مرفق�
ـه  والمؤهـل العلمـي أو العـملي، ثـم يوَجَّ
فيهـا  التعـيين  الممراد  الجهـة  إلى  كتـاب 

.4% نسـبة  ضمـن 
لجنـة  على  الطلـب  يُعُـرض  ذلـك،  بعـد 
تـدرس  التـي  الوظيفيـة،  المواءمـة 
الطلـب  مقـدم  إمكانـات  توافـق  مـدى 
الأنظمـة  وفـق  الشـاغرة،  الوظيفـة  مـع 

النافـذة. والقـوانين 
هـذه الآليـة، إذا طُبُقت بوضـوح، يُفُترض 
أن تمنـح الأشـخاص ذوي الإعاقـة حماية 
أكبر، لأنهـا لا تقـوم على تعيين عشـوائي، 
ومـدى  المتقـدم  حالـة  دراسـة  على  بـل 

ملاءمـة العمـل له.
وتتحـدث القـوانين السـورية عـن حقوق 
مـن  الإعاقـة،  ذوي  للأشـخاص  أخـرى 
بينهـا منح بطاقـة إعاقـة، وتقديم خدمات 
صحيـة مجانيـة لحامليها عبر المؤسسـات 
الصحيـة العامة، وتأمين خدمـات تعليمية 
وتأهيليـة، ودراسـة طلبـات الحصول على 
معينـات حركية، إضافة إلى منـح الأولوية 
في بعـض الخدمـات التعليميـة والسـكن 

معي. لجا ا
لكن وجـود هـذه الحقـوق في النصوص 
إذا بقـي  لا يكفـي، بحسـب متضرريـن، 
ا أو غير واضـح، خاصة  تطبيقهـا متفاوتـ�

حين يتعلـق الأمـر بالعمـل والدخل.
الشـؤون  وزارة  إن  الحجـار،  وقـال 
الاجتماعيـة والعمـل تسـعى إلى إنصـاف 
على  وتعمـل  الإعاقـة،  ذوي  الأشـخاص 
دعـم دمجهـم في المجتمـع وخلـق فرص 

عمـل مناسـبة لهـم.
في المقابـل، يـرى ديبو أن ملـف الإعاقة لا 
يـزال بحاجـة إلى حمايـة أكبر، ليس فقط 
في التوظيـف، بـل في مختلـف الجوانـب 
والاندمـاج  اليوميـة  بالحيـاة  المرتبطـة 

والاسـتقلال.
يمنـح  الـذي  القانـوني  النـص  وبين 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة نسـبة محـددة 
الحكومـي، وشـكاوى  العمـل  في سـوق 
تُجُـدد  أو لم  فقـدوا عقودهـم  مكفـوفين 
لهـم، تبقـى القضيـة معلقـة عند سـؤال 
يتحـول حـق  ألا  التطبيـق: مـن يضمـن 
العمـل مـن نـص قانـوني إلى وعـد غير 

مكتمـل؟

بغياب الكهرباء وغلاء "الأمبيرات"..

إقبال على الطاقة الشمسية بالحسكة
وزارة الشؤون الاجتماعية: نسبة الـ 4% مستمرة

مكفــوفــون 
يخسرون عقـودهـم 
بما يخالف قانون التوظيـف

عامــل يقــوم بتركيــب منظومــة طاقــة شمســية لأحــد المنــازل في الحســكة - 14 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يشــكو مكفوفــون فــي ســوريا مــن عــدم تجديــد عقودهــم الحكوميــة رغــم تعيينهــم وفــق النســبة القانونيــة المخصصة للأشــخاص ذوي الإعاقة )عنــب بلدي/مولّ
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شؤون محلية شؤون محلية

 حماة - عدي الحاج حسين    

يعيـش أهـالي حـي القصـور والكرامـة بمدينـة حماة واقعًًا مائي�ـا معقـدًًا، تمتد 
جـذور معاناته لسـنوات طويلـة، حيث ترتفـع الأبنية إلى خمسـة طوابق وتزدحم 
الشـوارع بالسـكان، لتتحـول الحيـاة اليومية إلى كابـوس حقيقـي بين صهاريج 
خاصـة بأسـعار خياليـة، وسـهر ليـالٍٍ كاملـة بانتظار وصـول المياه في سـاعات 
متأخـرة، ومنظومـات طاقـة شمسـية بتكاليـف طائلـة لم تكـن سـوى وسـيلة 

لتـأمين احتياجـات الشرب فقط.

واليـوم، وبعـد جهـود فنية وهندسـية، 
الطوابـق  إلى  تدريجي�ـا  الميـاه  تعـود 
السـكان  يصفـه  تحسـن  في  العليـا 
بـ"المقبـول"، لكـن الخـوف مـن عودة 
ظـل  في  مسـتمرًًا،  يـزال  لا  الأزمـة 
الشـبكات  التجهيـزات وهشاشـة  قـدم 
والمضخـات، وانقطاع الكهربـاء اللازمة 
لتشـغيل مضخـات الميـاه إلى الطوابـق 

العليـا.

صهاريج بـ 65 ألف ليرة 
وسهر ليالٍٍ بانتظار المياه

علي البكـور، أحـد سـكان حـي القصـور 
بمدينـة حماة، قال لعنب بلـدي، إن معاناة 
السـكان مـع الميـاه كانـت صعبـة للغاية، 
فالميـاه تنقطـع بشـكل متكـرر ولا تصل 
إلا نـادرًًا مـع عـودة التيـار الكهربـائي، 
ا حتى مـع وجود  ا لا تصـل إطلاقـ� وأحيانـ�

التيـار الكهربائي، مما اضطر السـكان إلى 
شراء الميـاه مـن الصهاريـج الخاصة.

وأرجـع علي جذور المشـكلة إلى سـنوات 
السـكانية  الكثافـة  أن  موضحًًـا  مضـت، 
في الحـي وازديـاد عدد السـكان وضعف 
في  تسـببت  عوامـل  كلهـا  الميـاه  ضـخ 
المنطقـة  أن  إلى  إضافـة  الأزمـة،  تفاقـم 
إيصـال  يصعّّـب  مما  جغرافي�ـا  مرتفعـة 

إليها. الميـاه 
وأشـار إلى أنـه كان يعبئ خمسـة براميل 
ميـاه مقابـل 50 ألـف ليرة سـورية، قبل 
أن يرفـع أصحـاب الصهاريج السـعر إلى 
65 ألـف ليرة بعـد ازديـاد حاجة السـكان 
للميـاه. ولفـت إلى أن كميـة الميـاه التـي 
يحصـل عليهـا لا تكفـي أسرتـه الصغيرة 
سـوى ليـومين، في حين تواجـه العائلات 
الأكبر حـجامًا أعبـاء أكبر بسـبب حاجتها 

إلى كميـات مضاعفـة مـن المياه.

وعـن معاناتـه اليومية، قـال علي، "عندما 
تـأتي المياه، ونـادرًًا مـا تأتي، نسـهر كل 
الليـل حتـى نسـتطيع تعبئتهـا، لكنهـا لا 

العليا". تصعـد إلى الطوابـق 
وأشـار إلى أن أهل الحي تقدموا بشـكوى 
لمديريـة الميـاه، وبعـد أسـبوع مـن تقديم 
وأجـرى  فنـي  فريـق  جـاء  الشـكوى، 
دراسـة وتمكـن من إيجـاد حل للمشـكلة 

التـي قـال إنها اسـتمرت سـنوات.
علي لـس "الفـرق الواضـح بشـكل عام" 
بعـد الإصلاحـات، لكنه أعرب عـن تخوفه 
بتوقـف  مجـددًًا،  المشـكلة  عـودة  مـن 
الآبـار أو حصول مشـكلة بشـبكات المياه 
المهترئـة، مما يضاعف معاناة السـكان في 

. لحي ا
 

الطاقة الشمسية.. حل مكلف
مـن جانبـه، روى عبـود مصطفـى حـوا، 
وهـو مـن سـكان حـي القصـور أيضًًـا، 
معانـاة مختلفـة قـائالًا لعنـب بلـدي، إنه 
اضطـر إلى تركيـب طاقـة شمسـية كلّفّته 
أمـواالًا طائلـة، وكان ذلك كله لتـأمين مياه 

الشرب فقـط.
وأضـاف أنه يقطـن في الطابـق الخامس 
والأخير، ولا تصـل المياه إلى شـقته إطلاقًاً، 

مـا يضطـره إلى انتظار انقطـاع الكهرباء 
النظامية لتشـغيل مضخة الميـاه بالاعتماد 
على الطاقـة الشمسـية، إذ تتدفـق الميـاه 
حينهـا لـدة تقـل عن سـاعة، وهـي فترة 

تكفـي لـلء خـزان المياه.
وانتقـد عبود سـلوك بعض الـجيران الذين 
ونهـارًًا"،  لـيالًا  المضخـات  يطفئـون  "لا 
معانـاة  مـن  زاد  الأمـر  هـذا  أن  معـتبًرًا 

السـكان في تحصيـل الميـاه.
وأشـار إلى أن واقـع التزود بالمياه تحسـن 
مقارنـة بالـفترة السـابقة، إذ باتـت تصل 
مـرة كل يـومين، إلا أن ذلـك لا يـزال دون 
المسـتوى المطلوب. وأضـاف أن ضخ المياه 
يتـم عادة بعـد منتصـف الليـل، بالتزامن 
مـا  النظاميـة،  الكهربـاء  انقطـاع  مـع 
يضطـره إلى تشـغيل المضخـة بالاعـتماد 
على الطاقـة الشمسـية أو مصـادر الطاقة 

البديلـة لـلء الخزان.
  

ا مكعبًًا  بئران بطاقة 60 مترًً
يخدمان 25 ألف نسمة  

الـدولي في  والتعـاون  التخطيـط  مديـر 
شركـة ميـاه حماة، عبـد الملـك الحمصي، 
كشـف في تصريحـات لعنـب بلـدي، عن 
تفاصيـل الأعمال الفنية التـي أعادت المياه 

إلى الحـيين.
وقال الحمصي، إن سـبب خـروج البئرين 
عـن  الكرامـة  وحـي  القصـور  حـي  في 
الخدمـة هـو تعطـل المضخة "الغاطسـة" 
في كل منـهما، موضحًًـا أن هـذه الأعطال 
تنتـج عـن قـدم التجهيـزات وحاجتها إلى 

الصيانة بشـكل مسـتمر.
عنـد  تتدخـل  المؤسسـة  أن  وأضـاف 
حـدوث هـذه الأعطـال لسـحب المضخـة 
الرافعة وورشـة  "الغاطسـة" باسـتخدام 
ثـم  لهـا،  التابعـة  التجهيـزات  صيانـة 
إصلاحهـا وإعادتهـا إلى الـبئر. وبعد ذلك 
يُسُـتأنف ضـخ الميـاه، وتُجُـرى التحاليل 
اللازمـة للتأكـد مـن صلاحيتهـا لـلشرب 
قبـل إعادة الـبئر إلى الخدمة، مـشيًرًا إلى 
أن هـذه الأعطـال تحدث بصـورة مفاجئة 
نتيجـة تقـادم التجهيـزات ووصولهـا إلى 

نهايـة عمرهـا التصميمـي.
أعمال  اسـتغرقتها  التـي  الـدة  وعـن 
الصيانـة، وصفهـا الحـمصي بأنهـا "مدة 
قياسـية"، كاشـفًًا أن البئريـن خرجتا عن 

ا. الخدمـة لـدة أسـبوع واحـد تقريبـ�
وفـيما يتعلق بـبئر شمال السـجن، أوضح 
الحـمصي أنهـا كانـت تعـاني عـطالًا فنيًًا 
ناتجًًـا عـن انفصال قميـص الإكسـاء، ما 
اسـتدعى تنفيـذ أعمال صيانة باسـتخدام 
حفـارة متخصصـة لإعـادة تأهيـل الـبئر، 

قبـل أن تُعُـاد إلى الخدمة.
وبشـأن القـدرة الإنتاجيـة للبئريـن، بنيّن 
الحـمصي أنها تبلـغ نحـو 60 مترًًا مكعبًًا 

في السـاعة لكل بئر، أي مـا يعادل 1000 
ا، وهـو مـا يكفـي نحو  متر مكعـب يوميـ�
عـدد  ليكـون  حـي،  كل  في  أسرة   2000
الإجمالي نحـو 4000 أسرة،  المسـتفيدين 

أي مـا يعـادل 20 إلى 25 ألـف نسـمة.

توزيع وفق التقنين 
وتحديات لوجستية  

عـن آليـة توزيع الميـاه، أوضـح الحمصي 
أنهـا تتم وفـق برنامج التقـنين المعتمد من 
قبـل المؤسسـة، فبالنسـبة لحـي الكرامة، 
تتـم تغذيته عـن طريق البئر التـي أعيدت 
إلى الخدمـة، إضافـة إلى بئر أخرى مقابل 
مديريـة المخابـز، وكلتا البئريـن تضخ إلى 
خـزان عـالٍٍ يغذي الحـي ويؤمّّـن وصول 
الميـاه إلى الطوابق المرتفعـة بفعل الضغط 

الـذي يؤمنه هـذا الخزان.
شمال  بئر  فيعـتبر  القصـور  حـي  أمـا 
الحـي،  مـن  جيـد  لجـزء  داعامًا  السـجن 
وخاصة شـارع الطرشان وشـارع الزراعة.

سـاعات  أن  إلى  الحـمصي  وأشـار 
التزويـد بالميـاه مرتبطـة بوصـول التيار 
الكهربـائي، حيث تعمـل بئر القصور على 
خـط كهربـاء معفـى مـن التقـنين، بينما 
الكهربـاء  على  الكرامـة  حـي  بئر  تعمـل 
المقننـة، مؤكدًًا أنه نتيجة تحسـن سـاعات 
التغذيـة الكهربائيـة، تحسـن واقـع مياه 

الحـيين. كلا  في  الشرب 
التـي  التحديـات  أبـرز  عـن  وكشـف 
تواجـه فـرق العمـل، وفي مقدمتهـا قدم 
التجهيـزات وحاجتها إلى الصيانة بشـكل 
مسـتلزمات  تـأمين  وصعوبـة  مسـتمر، 
واحـدة  رافعـة  توجـد  حيـث  العمـل، 
تجهيـزات  وورشـة  المؤسسـة  في  فقـط 
مكلفـة بسـحب وتنزيـل جميـع المضخات 
"الغاطسـة" في مختلف أنحـاء المحافظة، 
ورشـة  على  كـبيًرًا  ضغطًـًا  يشـكل  مما 

التجهيـزات.
أيضًًـا  التحديـات  بين  مـن  أن  وأضـاف 
ارتفـاع سـعر قطـع التبديـل الكهربائية، 
مثـل الكوابـل و"الكوندكتـورات"، إضافـة 
إلى سـعر المضخات "الغاطسة" وحاجتها 
للصيانـة أو الاسـتبدال، موضحًًا أنه يمكن 
صيانتهـا في بعض الأحيـان، بينما تحتاج 
في أحيـان أخـرى إلى اسـتبدال المحـرك 

كامل. بشـكل 
تجنـب  إلى  السـكان  الحـمصي  ودعـا 
التعـدي على شـبكة الميـاه أو الاسـتجرار 
الميـاه  اسـتهلاك  وترشـيد  المشروع،  غير 
غير  أغـراض  في  اسـتخدامها  وعـدم 
الشرب، مثـل سـقاية المزروعات أو غسـل 
السـيارات والشـوارع. وأكـد أن المؤسسـة 
تواصـل العمـل على مـدار السـاعة مـن 
خلال كوادرهـا الفنيـة لضمان اسـتمرارية 
منظومـة تزويـد السـكان بميـاه الشرب.

بعد سنوات من العطش

بئران تعيدان الأمل لـ 25 ألف نسمة في حماة
  الرقة - أحمد الحمدي 

يشـكو أهـالي بلدة سـلوك في ريف محافظة الرقـة الشمالي من تراجـع الخدمات 
الأساسـية، وغيـاب مشـاريع البنيـة التحتية، وسـط مطالبـات متكـررة للجهات 
المعنيـة بتحـسين الواقـع الخدمـي ومعالجـة المشـكلات التـي تؤثـر في حياتهـم 

ليومية. ا

محمـد الـصلال، وهـو مـن سـكان بلـدة 
البلـدة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـلوك، 
وفي  الخدمـات،  أبسـط  إلى  تفتقـر 
النظافـة، مـشيًرًا إلى  مقدمتهـا خدمـات 
انتشـار النفايـات في العديـد مـن الأحياء 

والشـوارع.
الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  أن  إلى  ولفـت 
خلال فصـل الصيـف يزيـد مـن المخاوف 
الصحيـة وانتشـار الأمـراض والـحشرات.

وأضـاف أن عمال النظافة يؤدون مهامهم 
ضمـن الإمكانـات المتاحـة، إلا أن عددهـم 
البلـدة،  احتياجـات  لتغطيـة  كافٍٍ  غير 
ـا أن الـعمال لم يتقاضـوا رواتبهم  مضيف�
منـذ نحو سـتة أشـهر، مـا انعكس سـلبًًا 

على مسـتوى الخدمـات المقدمـة.

خدمات "شبه معدومة"
يطالـب سـكان سـلوك بإطلاق مشـاريع 
خدميـة وتنموية تشـمل تحـسين خدمات 
النظافـة وتعبيد الطـرق، وإعـادة تأهيل 
جانـب  إلى  الصحـي،  الصرف  شـبكات 
تـوفير فـرص عمـل مـن شـأنها تخفيف 
الأعبـاء المعيشـية التي تواجـه الأهالي في 

. ة لبلد ا
وقـال خليـل الحجي أحـد سـكان البلدة، 
لعنـب بلـدي، إن البلدة لا تـزال تعاني من 
تهميـش مزمـن ونقص حـاد في الخدمات 
الوعـود  رغـم  سـنوات،  منـذ  الأساسـية 

المتكـررة بتحـسين الواقـع الخدمي.
البلـدة  في  التحتيـة  البنيـة  أن  وأضـاف 
"متدهورة بشـكل كـبير"، مـشيًرًا إلى أن 
شـبكة الطـرق تحتـاج إلى إعـادة تأهيل 
الصرف  قطـاع  يعـاني  بيـنما  شـاملة، 
الصحي مـن أعطال وانسـدادات واسـعة 
النطـاق، إذ إن جـزءًًا كـبيًرًا من الشـبكة 

الخدمة. خـارج  بـات 
يعتمـدون  السـكان  أن  إلى  وأشـار 
خاصـة  بدائـل  على  أسـاسي  بشـكل 
لتـأمين الكهربـاء، في ظـل غيـاب التيار 
الكهربـائي الحكومـي عـن البلـدة حتـى 
الأهـالي  مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  ا  لافتـ� الآن، 
التركيـة  بالكهربـاء  لجـؤوا إلى الاشتراك 
لتلبيـة  البديلـة  الطاقـة  مصـادر  أو 

اليوميـة. احتياجاتهـم 
وفـيما يتعلـق بخدمـات البلديـة، وصف 
"شـبه  بأنـه  الخدمـي  الواقـع  خليـل 
النظافـة  أعمال  أن  مؤكـدًًا  معـدوم"، 
الآليـات  نقـص  بسـبب  جـدًًا  ضعيفـة 
والمعـدات الصالحـة للعمـل، مـا انعكس 

داخـل  الخدمـات  مسـتوى  على  سـلبًاً 
البلـدة.

تتسـبب  المعبـدة  الطـرق غير  أن  وتابـع 
الصيـف،  فصـل  خلال  الغبـار  بانتشـار 
فـيما تتحول إلى مسـتنقعات مـن الوحل 
خلال فصـل الشـتاء، الأمـر الـذي يزيـد 

الأهالي. معانـاة  مـن 
خدمـات  تكاليـف  ارتفـاع  انتقـد  كما 
أن  موضحًًـا  والاتصـالات،  الإنترنـت 
الأسـعار ارتفعت بشـكل ملحـوظ مقارنة 
الأعبـاء  زاد  مـا  الماضيـة،  بالسـنوات 

السـكان. على  المعيشـية 
قـال  الخدمـات  تراجـع  أسـباب  وعـن 
خليـل، إن بلـدة سـلوك عانـت لسـنوات 
الخدميـة  والمشـاريع  الدعـم  تركـز  مـن 
ـا أن معظم  في مدينـة تـل أبيـض، مضيف�
كانـت  والمسـاعدات  والإيـرادات  المموارد 
ـه إلى هنـاك، بيـنما لم تنـل البلـدة  تُوَُجَّ
التنمويـة. المشـاريع  مـن  ا  كافيـ� ا  نصيبـ�

لا  الأهـالي  إن  بالقـول،  حديثـه  وختـم 
يلمسـون أي تغـييرات فعليـة على أرض 
الوعـود  كثرة  رغـم  الآن،  حتـى  الواقـع 
التـي تُطُلقهـا الجهات المعنيـة، معتبًرًا أن 
الوضـع الخدمـي في البلـدة يتجـه نحـو 
مزيـد مـن التدهـور في حـال اسـتمرار 

التنفيذيـة. والخطـط  المشـاريع  غيـاب 
وخلال حزيـران الماضي، نفـذت مديريـة 
الرقـة  محافظـة  في  الفنيـة  الخدمـات 
حملـة خدميـة في بلـدة سـلوك، تضمنت 
ردم الحفـر في عـدد من الطـرق، وإزالة 
تنفيـذ  جانـب  إلى  العشـوائية،  المكبـات 
حملـة نظافـة واسـعة النطـاق في أحياء 

البلـدة وشـوارعها.

البلدية تعد بالنهوض بالواقع الخدمي
مـن جانبه، رئيـس بلدية سـلوك، إبراهيم 
الدويش، رد على شـكاوى الأهالي بشـأن 
أن  مؤكـدًًا  الخدمـات،  مسـتوى  تراجـع 
البلديـة تدرك حجـم المعانـاة والملاحظات 
وتتعامـل  المواطنـون،  يطرحهـا  التـي 
معهـا على أنهـا أولوية يوميـة في عملها.

وقال الدويـش، في تصريـح لعنب بلدي، 
سـلوك  مدينـة  في  الخدمـات  واقـع  إن 
يواجـه تحديـات كـبيرة نتيجـة تدهـور 
البنيـة التحتيـة خلال السـنوات الماضية، 
الصرف  شـبكات  معظـم  أن  موضحًًـا 
الخدميـة  والمرافـق  والطـرق  الصحـي 
إلى  وتحتـاج  كـبيرة  لأضرار  تعرضـت 

تأهيـل شـاملة. إعـادة 

الأهـالي  شـكاوى  "نتفهـم  وأضـاف، 
والطـرق  الصحـي  بـالصرف  المتعلقـة 
أن  إلى  الإشـارة  يجـب  لكـن  والنظافـة، 
هـذه المشـكلات ليسـت جديـدة، بـل هي 
تـراكمات تعود لسـنوات طويلـة، وتحتاج 
فنيـة  وإمكانـات  كـبيرة  مشـاريع  إلى 
حالي�ـا  متـاح  هـو  مـا  تتجـاوز  وماليـة 

للبلديـة".
وفيما يتعلـق بشـكاوى الصرف الصحي، 
أوضـح الدويـش أن الشـبكة تعـاني من 
بسـبب  متكـررة  وأعطـال  انسـدادات 
بالأتربـة  وامتلائهـا  القسـاطل  تهالـك 
والرواسـب، مـشيًرًا إلى أن البلديـة أعدّتّ 
الأكثر  الأجـزاء  تأهيـل  لإعـادة  دراسـات 
الأولويـات  عليهـا وفـق  والعمـل  تضررًًا 

المتاحـة. والإمكانـات 
أما بشـأن أوضـاع الطرق داخـل المدينة، 
ـذ  نف� المجلـس  أن  البلديـة  رئيـس  فـبنيّن 
خلال الـفترة الماضية أعمال ردم وتسـوية 
لعـدد مـن الشـوارع، مـن بينهـا الطريق 
في  الــ16  وطريـق  الـشمالي  المتحلـق 
الحـي الـشمالي وشـارع الزراعـة، مؤكدًًا 
أخـرى  مواقـع  في  مسـتمر  العمـل  أن 
بهـدف تحسين حركـة الـسير والتخفيف 
مـن معاناة السـكان وهناك خطـة لتعبيد 

الشـارع العـام ضمـن البلـدة.

وبخصـوص الشـكاوى المتعلقـة بتراكم 
القمامة قـال الدويـش، إن بلدية سـلوك 
آليـات  عـدد  في  نقـص  مـن  تعـاني 
النظافـة، إذ لا يتوفر لديها سـوى آليتين 
تعـملان على فترتين صباحية ومسـائية، 
إضافـة إلى تعرضـهما لأعطـال متكررة 
ينعكـس  مـا  وهـو  قِِدمـهما،  بسـبب 
ا على سرعـة الاسـتجابة وترحيـل  أحيانـ�

النفايـات.
الصعوبـات،  هـذه  ورغـم  أنـه،  وذكـر 
عـدد  إزالـة  مـن  البلديـة  فـرق  تمكنـت 
داخـل  العشـوائية  المكبـات  مـن  كـبير 
المدينـة، وهناك عمل بشـكل مسـتمر على 
تحـسين واقـع النظافـة وتخفيـف آثـار 

والإمكانـات. الآليـات  في  النقـص 
فـرق  مـع  التعـاون  إلى  الأهـالي  ودعـا 
بأماكـن  الالتـزام  خلال  مـن  النظافـة 
إنشـاء  وعـدم  القمامـة،  رمـي  وأوقـات 
مكبـات عشـوائية أو رمـي النفايـات في 
الشـوارع والسـاحات العامـة، مؤكـدًًا أن 
نجاح العمـل الخدمي يتطلـب شراكة بين 

الـحلي. والمجتمـع  البلديـة 

إهمال قديم
تقـع بلدة سـلوك شمالي الرقـة بنحو 75 
كيلـومترًًا، وتمتـد على مسـاحة شاسـعة 

الـعين  ورأس  أبيـض  تـل  مدينتـي  بين 
من الغـرب إلى الشرق، والحـدود التركية 
وطريـق حلب- الحسـكة مـن الشمال إلى 

. ب لجنو ا
قريـة   350 نحـو  سـلوك  لبلـدة  ويتبـع 
وتجمعًًـا سـكانيًًا، ويبلغ عدد سـكانها ما 

يقـارب 77,000 نسـمة.
الثـورة  سـنوات  خلال  البلـدة  وشـهدت 
جهـات  في  متكـررة  تـغيرات  السـورية 
السـيطرة، إذ خرجت عن سـيطرة النظام 
تشـهد  أن  قبـل   ،2012 عـام  السـابق 
تحـولات ميدانيـة عـدة، إلى أن أصبحـت 
ضمـن مناطق سـيطرة "الجيـش الوطني 
عقـب  تركيـا،  مـن  المدعـوم  السـوري" 
عمليـة عسـكرية أطلـق عليها اسـم "نبع 
الـسلام" في 9 من تشريـن الأول 2019.

كما شـهدت البلـدة عـام 2023 مظاهـرة 
لـعشرات الأشـخاص احتجاجًًا على إهمال 
الأسـعار  ا، وعلى  وإداريـ� ا  البلـدة خدميـ�
مـن  القمـح  محصـول  لشراء  المتدنيـة 

الـفلاحين.
الواقـع  بتحـسين  المتظاهـرون  وطالـب 
كهربـاء  مـن  والخدمـي  الاقتصـادي 
القطـاع  تحـسين  إلى  إضافـة  وميـاه، 
ا لمدينة  الصحـي في البلـدة التابعة إداريـ�

تـل أبيـض.

الرقة..
شكاوى من تدهور الخدمات في سلوك

دائــرة صيانــة الشــبكات بالشــركة لعامــة لميــاه الشــرب فــي حمــاة تقــوم بإصلاحــات لتحســين واقــع الميــاه بحي القصور - 20 حزيــران 2026 )الشــركةالعامة لمياه الشــرب بحماة(
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مـع حلـول كل صيف، تتحـول شـواطئ اللاذقيـة إلى الوجهـة الأكثر اسـتقطابًًا 
لآلاف السـوريين الباحـثين عـن متنفـس مجاني أو منخفـض التكلفـة، ولم تعد 
الشـواطئ العامـة مجـرد وجهة موسـمية، بـل أصبحت مسـاحة رئيسـة للترفيه 
اليومـي بالنسـبة لشريحـة واسـعة مـن العـائلات، التـي باتـت تفضـل الأماكن 

المفتوحـة على الخيـارات السـياحية ذات التكلفـة المرتفعة.

أعـداد  زيـادة  إلى  أدى  التحـول  هـذا 
مـن  ورفـع  المواقـع،  بعـض  في  الـزوار 
حجم الضغـط على الشـواطئ والخدمات 

المتوفـرة فيهـا، خصوصًًـا خلال عـطلات 
نهاية الأسـبوع وفترات الذروة السـياحية.

غير أن المشـهد الـذي يـفترض أن يعكس 

أجـواء الاصطيـاف لا يخلـو مـن مظاهـر 
تثير اسـتياء الـزوار، إذ تتزاحـم العائلات 
انتشـار  وسـط  العامـة  الشـواطئ  على 
الخدمـات  بعـض  وغيـاب  النفايـات، 
يراهـا  ممارسـات  وظهـور  الأساسـية، 
كـثيرون تهدد سلامـة العـائلات والزوار، 
مثل دخـول الدراجـات الناريـة والمركبات 

إلى محيـط أماكـن السـباحة والتنـزه.
وبين الإقبـال المتزايد على هذه المسـاحات 
تتجـدد  التنظيـم،  إجـراءات  وضعـف 
التسـاؤلات حـول واقـع إدارة الشـواطئ 
العامة، ومـدى قدرة الجهـات المعنية على 
الحفـاظ على نظافتهـا وتـأمين بيئة آمنة 
لمرتاديهـا خلال ذروة الموسـم السـياحي.

شكاوى الزوار
شـواطئ  مرتـادي  شـكاوى  تتبايـن 
والخدمـات  النظافـة  بين  اللاذقيـة 

والسلامـة، إذ يـرى كـثيرون أن الضغـط 
الكـبير على الشـواطئ العامة كشـف عن 
مشـكلات تتكرر مـع كل موسـم صيفي، 

كافيـة. حلـوالًا  تجـد  أن  دون 
أحمـد صهيـوني )39 عامًًـا(، قـال لعنب 
بلـدي، إن تراجـع مسـتوى النظافـة بات 
من أكثر المشـكلات التـي يلاحظها الزوار، 
مـشيًرًا إلى أن تراكـم النفايـات في بعض 
المواقـع يؤثر على متعة قضـاء الوقت على 
الشـاطئ، ويعطـي انطباعًًـا سـلبيًًا عـن 
الـكان، رغـم أنـه يعـد المتنفـس الوحيـد 

لكـثير من العـائلات.
مـن جهتهـا، قالـت سـهام صـوفي )41 
عامًًـا(، إنهـا تشـعر بالقلـق على أطفالها 
عنـد الـسير حفاة على الشـاطئ، خشـية 
وجـود مخلفـات أو أجسـام حـادة، مثـل 
الزجـاج المكسـور أو بقايـا المعـادن، قـد 
تتسـبب لهم بجـروح، معـتبرة أن الحفاظ 

على نظافـة الشـاطئ لا يرتبـط بالمظهـر 
العـام فحسـب، بـل يشـكل أيضًًا عـامالًا 
أساسـيًًا في تـوفير بيئـة آمنـة لمرتـادي 

الشـواطئ، ولا سـيما الأطفـال.
ولا تقتصر شـكاوى الـزوار على تراكم 
أهـالي  مـن  عـدد  قـال  إذ  النفايـات، 
لعنـب  الشـواطئ،  وزوار  اللاذقيـة 
بلـدي، إنهـم يعانـون أيضًًا مـن نقص 
دورات الميـاه العامة، وغيـاب الحاويات 
في بعـض المواقـع أو امتلائهـا سريعًًـا 
خلال أيـام العطـل، إضافـة إلى ضعف 
الرقابـة على رمـي المخلفـات، ودخـول 
إلى  الناريـة  والدراجـات  المركبـات 
المناطـق القريبـة مـن أماكن السـباحة 

والجلـوس.
ويـرى هـؤلاء أن هـذه المشـكلات تتكرر 
الوعـود  رغـم  صيفـي،  موسـم  كل  مـع 

الخدمـات. بتحـسين  المتكـررة 

إجراءات لمواجهة التلوث
شـكاوى  فيـه  تتواصـل  وقـت  في 
الـزوار مـن واقـع النظافـة والخدمـات 
خفـر  مديريـة  أعلنـت  الشـواطئ،  على 
العامـة  للمديريـة  التابعـة  السـواحل 
للمـواني ضبط مخالفة بيئية في شـاطئ 
اللاذقيـة،  بمحافظـة  البسـيط"  "رأس 
تمثلـت بتصريف ميـاه صرف صحي من 
أحـد الأبنيـة باتجـاه الشـاطئ المخصص 

للسـباحة.
المخالفـة،  وثقـت  إنهـا  المديريـة  وقالـت 
بحـق  القانونيـة  الإجـراءات  واتخـذت 
مصـدر  بإزالـة  إلزامـه  مـع  المخالـف، 
التلـوث بشـكل عاجـل، مؤكـدة اسـتمرار 
حملاتهـا الرقابية لرصد التعديـات البيئية 

السـوري. السـاحل  امتـداد  على 
وفي السـياق ذاتـه، قـال مجلـس مدينـة 
اللاذقيـة، لعنـب بلـدي، إنه وجـه مديرية 

المنطقـة،  في  حملـة  لتنفيـذ  النظافـة 
شـملت تزويد الشـاطئ بحاويـات جديدة 
التلـوث  الحـد مـن  إطـار  للنفايـات، في 

وتحـسين واقـع النظافـة.
وأضـاف أن المشـكلة لا ترتبـط بخدمـات 
بسـلوك  أيضًًـا  وإنمما  وحدهـا،  البلديـة 
الشـاطئ،  ورواد  المسـتثمرين  بعـض 
النظافـة تنفـذ جـولات  مؤكـدًًا أن فـرق 
تنبيهـات  وتوجـه  يوميـة،  ميدانيـة 
مسـتمرة للمخالـفين، على أن يبـدأ تطبيق 
الإجـراءات  اسـتكمال  بعـد  العقوبـات 

لتفعيلهـا. اللازمـة 
وتبقـى شـواطئ اللاذقيـة أمـام تحـدي 
عليهـا  المتزايـد  الإقبـال  بين  الموازنـة 
الحاجـة  وبين  الصيـف،  موسـم  خلال 
إلى تحـسين الخدمـات وتعزيـز الرقابـة 
والبيئـة  الـزوار  سلامـة  على  للحفـاظ 

البحريـة.

النفايات تعكر السياحة 
على شواطئ اللاذقيــة 

انتشــار  أكــوام القمامــة وبقايــا الطعــام والبلاســتيك علــى شــاطئ الكرنــك فــي مدينة اللاذقية - 2 تمــوز 2026 )أخبار اللاذقية(

عمــال نظافــة يرحّّلــون النفايــات فــي بلــدة ســلوك بريف الرقــة - 20 حزيران 2026 )مجلس بلدة ســلوك(
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هل من مبادرة لمصالحة وطنية؟

إعلام حفرة الألم 

  غزوان  قرنفل
 

لا يمكن القول وفق أي معيار إن قرار السلطة 

باجتياح السويداء قبل عام في مسعى لإخضاع 

أهلها قرار حصيف، بل على العكس تمامًًا، كان 

قرارًًا كارثيًًا على المستوى الوطني، ولا يشي إلا 

بكم كبير من الحمق والجهالة السياسية.

لم يكن المجتمع السوري بحاجة إلى جراح جديدة 

بعد أن أثخن جسده منها طوال عقد ونصف على 

يد جلاوزة النظام السابق، لم تلبث أن تكررت 

على نحو مصغر في الساحل ثم السويداء تحت 

زعم بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، ولتلك 

الأهداف سبل أخرى يمكن الوصول إليها عبرها، 

لكن السلطة فضلت العنف على الحوار والسياسة 

والتوافقات الوطنية، وتبنت منطق الإخضاع الذي 

. لا تملك في أدبياتها الفكرية السلفية سواه أصالًا

في تلك اللحظات، لم يكن السوريون بحاجة 

إلى السلاح بقدر حاجتهم إلى السياسة والحوار 

الجاد، ولم يكونوا بحاجة إلى انتصار طرف على 

آخر، فقد كانوا للتو قد انتصروا جميعًًا على 

أعتى سلطة استبدادية في المنطقة، وكان يتعين 

استثمار هذا الانتصار بالتوافق على مشتركات 

وطنية تؤسس لدولة القانون والمواطنة.

اليوم وبعد الأحداث الدامية التي شهدها الساحل 

والسويداء وما خلّّفته من ضحايا وآلام واحتقان 

وانعدام للثقة، تبدو الحاجة إلى مبادرة وطنية 

شاملة أكثر إلحاحًًا من أي وقت مضى، فالدول 

لا تُبُنى بفرض الأمن بالقوة، بل بإعادة ترميم 

الثقة بين مكوناتها، وتلك تحتاج إلى قرار 

سياسي شجاع يعترف بالخطأ، وبأن المجتمع 

أصيب بصدوع عميقة، وأن ثمة جرائم ارتُكُبت بلا 

سبب وإنكارها لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة 

بين مكونات المجتمع السوري، ويضع مستقبل 

سوريا كله على المحك. 

من هنا يمكننا اليوم أن نقول إن الكرة في ملعب 

السلطة السورية، لأنها المسؤولة عن سلامة البلاد 

ووحدتها الجغرافية، وعن أمن وسلامة جميع 

مواطنيها، وعليها أن تطلق مبادرة رسمية واضحة 

يمكن أن ترعاها الحكومة أو مجلس الشعب،  

تحمل عنوانًاً واحدًًا: "المصالحة الوطنية والحوار 

السوري الشامل"، الذي يتناول مختلف القضايا 

بصراحة وفي العمق لا مجرد مناسبة إعلامية 

أو لقاء بروتوكولي، بل مشروع وطني متكامل 

يبدأ بالاعتراف بأن هناك هواجس حقيقية لدى 

شرائح واسعة من السوريين، سواء في الساحل 

أو السويداء أو غيرهما من المناطق، وقد يختلف 

الناس في تقييم تلك الهواجس أو في تفسير 

أسبابها، لكن تجاهلها لن يلغي وجودها بل 

سيدفعها إلى مزيد من التفاقم والتأزم، فالدولة 

القوية ليست تلك التي تُسُكت الأصوات المختلفة 

أو حتى المعارضة لنهجها أو الناقدة لسياساتها، 

بل تلك التي تمتلك القدرة على احتضان تلك 

الأصوات والآراء وتحويلها إلى جزء من مشروع 

وطني جامع يلم شمل السوريين ويرمم 

انكسارهم. 

لا حاجة للقول إن الاحتياجات الأولى للمجتمعات 

الخارجة من الحرب هي المصالحة الوطنية التي 

لا تغفل العدل والمساءلة بقدر حاجتها إلى إعادة 

الإعمار، لأن الجراح المفتوحة أكثر عرضة للتلوث 

والتعفن، ما سيضعف مقاومة الجسد كله، وأي 

أزمة جديدة ستكون قادرة على إعادة إنتاج العنف 

والانقسام مهما بلغت قوة الدولة الأمنية أو 

العسكرية.

يجب ألا ننسى أن كل انقسام داخلي يتحول 

تلقائيًًا إلى ورقة في أيدي القوى الإقليمية 

والدولية، وكلما ازداد الشرخ بين السوريين، 

ازدادت قدرة الآخرين على الاستثمار فيه والضغط 

من خلاله وابتزاز الدولة السورية ومناوئيها 

على السواء، ودفعهم نحو خيارات ليست ضمن 

حساباتهم وغالبًًا ليست في مصلحتهم.

المصالحة الوطنية ليست تنازالًا لأحد، وليست 

مكافأة لطرف على حساب آخر، وإنما هي 

استثمار مباشر في قوة الدولة واستقلال قرارها، 

فسحب الأوراق الداخلية من التداول الخارجي يبدأ 

بإقفال أبواب الانقسام الداخلي، وهذا لا يتحقق 

بالتجاهل ولا بغرور القوة، بل بحوار وطني 

صادق يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ودون 

استثمار فائض القوة على طاولة الحوار، فالدولة 

الجديدة التي يطمح إليها السوريون لا يمكن 

أن تقوم على الغلبة، لأن الغلبة قد تصنع سلطة 

لكنها لا تصنع وطنًًا مطمئنًًا، فالوطن لا يبنيه 

المنتصرون وحدهم، وإنما يبنيه جميع أبنائه 

عندما يشعر كل واحد منهم بأنه شريك كامل في 

مستقبله.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث اليوم هو الاعتقاد 

بأن الزمن وحده كفيل بمداواة الجراح، فالزمن 

لا يعالج الأزمات إذا بقيت أسبابها قائمة، بل 

يفاقمها ويحولها إلى أحقاد أكثر رسوخًًا تنتقل 

من جيل إلى آخر.

السوريون الذين أنهكتهم سنوات الحرب 

يستحقون اليوم أن يسمعوا لغة مختلفة، لغة 

تعترف بالألم بدالًا من إنكاره، وتفتح أبواب الحوار 

بدالًا من توسيع مساحات القطيعة، فهل تبادر 

السلطة إلى إطلاق مشروع مصالحة وطنية 

حقيقي يعيد ترميم البيت السوري من الداخل، 

أم يبقى الانقسام مفتوحًًا ليستمر الآخرون 

في استثماره؟ لا شك عندي أن الإجابة عن هذا 

السؤال لن تحدد فقط شكل المرحلة المقبلة، بل قد 

تحدد مصير الدولة السورية نفسها، فالأوطان لا 

يحميها إلا شعور أبنائها بأنهم جميعًًا ينتمون 

إليها لأنها تحترم حقوقهم وحرياتهم وتسمو 

بكراماتهم.

  علي عيد

ينبهنا تناول الإعلام المهتم بالشأن السوري إلى 
مسألة شديدة الحساسية، وهي استعادة الألم 

بطريقة تعزز الانقسام، قبل أن تدعو لاستخلاص 
العبر، وحفظ الحقوق. 

وبدالًا من تجاوز التناقضات، ودون وعي من 
البعض، يركز إعلام من داخل وخارج سوريا على 
فكرة إحياء ذكريات المجازر أو الضحايا بصورة لا 

تراعي الحساسية المجتمعية وصحافة السلام.
الغريب في المسألة أن بعض الإعلام غير السوري، 

والذي يقدم نفسه بصفة "مستقل" للحصول 
على تمويل، صمم برامج خاصة مستخدمًًا الألم 

السوري، دون مراعاة خصوصية النزاع، وحتى 
دون موازنة الروايات، خالطًًا عواطف الشهود 

ورواياتهم وآرائهم الشخصية، بالحقائق.
مهنيًًا، لم يكلف بعض ذلك الإعلام نفسه عناء البحث 

عن رواية واحدة في مواجهة 20 رواية من اتجاه 
واحد، وكأن صحافة السلام جرى نحرها عن قصد. 

السؤال بالغ الأهمية، هل يحتاج الضحايا وذووهم 
إلى هذا الإعلام؟ وهل تحتاج سوريا لإعلام ينقلها 

من معركة إلى معركة، أم إلى إعلام ينقلها إلى 
السلام والتوافق، واستعادة واستحضار اللحظات 
الصعبة لاستخلاص العبر والدروس؟ دون نسيان 

حقوق الضحايا من أي طرف كان.
في قطعة صحفية واحدة، لمنصة، غير سورية، 
تصف هدفها بأنه تقديم قصة صحفية “ثالثة”، 

يمكن أن يحصي القارئ عددًًا من الانتهاكات 
بحق المهنة واللغة والسلام، وأول تلك الانتهاكات 

هي مغالطة "المنحدر الزلق"، فالرواية تتجاهل 
طرفًًا مهمًّاا لتذكره في آخر تقريرها الطويل جدًًا، 

وكأنه "كمالة عدد".
لم أستطع كقارئ التمييز بين الرأي والحقيقة 

في معظم المواضع داخل التقرير، وهو ما يشكل 

مدخالًا للخلط وإغراق الجمهور في معلومات لا 
تراعي التوازن، وتحديد المسؤولية والمصادر.

وعلى الرغم من أنها تفتتح تقريرها بالاستناد 
إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

المعنية بسوريا، لتعطي حجتها البالغة، تنسى 
أن الصفحة الأولى من تقرير اللجنة الدولية 

تحدثت عن موجتين من العنف، إذ دون أن تشعر 
تلك المنصة، تجدها قد غرقت في الموجة الأولى، 
ونسيت ما تبقى. لكنها في النهاية استيقظت 

بشكل عرضي، ونقلت عن أحد الأطباء، وليس عن 
التقرير الدولي، رواية تتحدث عن وجود "نحو 80 

جثة" للطرف الآخر.
ولأننا كصحفيين، لا نقيس الألم بناء على 

الهوية، ولا على حجم ونوع الجمهور، بل على 
المهنية، فإننا نتجنب الوقوع في فخ عدم التوازن.

ما حصل في السويداء أو الساحل السوري هو 
ارتدادات، غير مبررة، لسياق طويل من المأساة 

السورية، لكن معالجتها تتطلب إيمانًاً بدور 
الصحافة في تعزيز السلم المجتمعي، أو على الأقل 

إعادة التذكير باللحظة دون استخدامها لتهديد 
المستقبل، وغرس الكراهية، والاستثمار فيها. 

مقولة تقديم "قصة ثالثة" يجب أن تخضع 
لثلاثيات أخرى، هي ثلاثية "الأخلاق والمنطق 

والقانون" وثلاثية "الطرف الأول والطرف 
الثاني وطرف ثالث في المنتصف"، وثلاثية 

غالتونغ "التناقضات والسلوك والمواقف" التي 
تفسر النزاع، ثم ثلاثية صحافة السلام وهي 
"بناء السلام وصنع السلام وحفظ السلام"، 

وثلاثية التفسير والتوعية "ماذا حصل قبل ذلك 
وسياقاته، واليوم، وما يمكن أن يحصل غدًًا". 

سوريا اليوم ليست بحاجة إلى برامج مصممة 
من أجل إغراء المنظمات الداعمة للإعلام 

الخاص والمستقل بمقولة "الدفاع عن الضحايا 
والمهمشين" إذا لم يكن ذلك الدفاع جزءًًا من تجنيب 

تلك الشرائح نفسها من أن تكون ضحية لموجات 
أخرى من العنف، وخطاب الكراهية، وإغراقها في 

حفرة الألم، وتنمية الحقد، وثقافة "نحن/ هم".
مقابل بعض المنصات ووسائل الإعلام التي 

يفترض أن فرقها تلقت لسنوات برامج تمكين 
وتدريب حول الصحافة في ظروف النزاعات 

والحرب، وصحافة الحلول والسلام، تظهر اليوم 
وسائل إعلام ومنصات غير معنية بالسلام في 

سوريا، ولا ببرامج الصحافة المسؤولة، وهي 
منخرطة مع جمهور من طرف دون آخر، وتكاد 

تصبح جزءًًا من صراع هي تتسبب فيه.
تعمل كثير من تلك الوسائل والمنصات وفق 

منهجية استقبل ضيفًًا ودعه يشتم طرفًًا ثم 
تبرأ أنت مما يقوله الضيف بزعم أنه يمثل رأيه، 

والهدف هو مجاراة "خوارزمية" تدخل "غرف 
الصدى" المستقطبة. 

ثم تقوم نفس تلك الجهات بتقديم ملفات تثبت 
جماهيريتها ووصولها، أما من يشتري، سواء 

كان داعامًا لأهداف سياسية، أو حتى تطبيقات 
يهمها الربح، وفي النهاية تنشأ معادلة "رابح- 

رابح" طرفاها إعلام مدمّّر وشركات تدير أرباحها 
بالخوارزميات، مقابل معادلة "خاسر- خاسر" 

طرفاها مجتمع منقسم، ما يهدد بتدمير أي 
محاولة أو برنامج لبناء جسور التواصل أو تعزيز 
الوعي، وكذلك تنمية الخوف من الآخر، وصوالًا إلى 

ترسيخ مفهوم "إما أنا أو أنت".
لقد هدأ الرصاص في سوريا، لكن رصاصًًا من 

نوع آخر يُُطلق باتجاه العقول والغرائز، من يوقف 
هذا التدمير الممنهج، أعتقد أننا بحاجة إلى نقاش 

واسع، وتعاون بين أصحاب المصلحة جميعًًا 
)صحفيون، حكومة، مجتمع مدني، ممثلون 
عن الجمهور"، دعونا ننتقل من الاشتباك من 

وراء الجدران إلى الاشتباك الواعي حول الحقوق 
والمسؤوليات.. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  752  

الأحد 19  تموز / يوليو 2026

إعداد:
محمد ديب بظت
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ظل المنتخب السوري لسنوات يطارد فرصة التأهل إلى كأس العالم كما لو أنه يركض خلف كرة تتدحرج دائمًاً بعيدًًا عن الشباك، إذ 

تكررت المحاولات وتبدل المدربون، وتعاقبت الأجيال، لكن النتيجة بقيت عالقة عند حدود الإخفاق وأخطاء التخطيط، وكأن صافرة 

النهاية تُطُلق قبل أن تكتمل الهجمة.

ومع اتساع مقاعد آسيا في كأس العالم 2026، ظن المشجع السوري أن حلم التأهل أصبح أقرب إلى التحقق، إلا أن المنتخب واصل 

الوقوع في الخطأ الإداري والفني، إذ تتعطل الهجمة عند أول لمسة تنظيم، ويضيع البناء قبل أن يصل إلى منطقة الجزاء، وبين غياب 

الاستقرار الفني وضعف البنية الكروية وتشتت مشروع اللعبة، ظل الهدف المؤجل هو العنوان الأبرز لمسار طويل من الإخفاق.

هذا الإخفاق هو حصيلة تراكمات ممتدة، امتزج فيها ضعف التخطيط مع هشاشة الدوري المحلي، وتراجع الاستثمار في القواعد، 

وصوالًا إلى فجوة واضحة بين اللاعب السوري داخل البلاد ونظيره المحترف خارجها، وكأن المنظومة الكروية كلها تتحرك بلا "وسط 

ملعب" قادر على ربط الدفاع بالهجوم، أو صناعة فرصة حقيقية لتسجيل الحضور الأول لسوريا في كأس العالم.

في هذا الملف، تحاول عنب بلدي تفكيك أزمة المنتخب السوري من جذورها، وقراءة أسباب الإخفاق المتكرر، ومقارنته بتجارب عربية 

نجحت في كسر الحلقة، وصوالًا إلى ملف الفئات العمرية باعتباره خط البداية لأي مشروع كروي حقيقي.

بيئة رياضية تنتج الفشل

المونديــــال..
حلم السوريين "المزمن" 
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لم يكـن إخفـاق المنتخـب السـوري في بلـوغ نهائيـات كأس العـالم 2026 بمعـزل عـن التراكمات الطويلـة التي رافقـت المنتخب 
السـوري عبر سـنوات مختلفـة، رغـم تـغير الأجهزة الفنيـة والإداريـة وتبـدل الأجيال.

ومـع توسـع كأس العـالم إلى 48 منتخب�ـا، وارتفـاع حصـة آسـيا إلى ثمانيـة مقاعـد مبـاشرة، بـدا أن الفرصـة هذه الممرة أقرب 
مـن أي وقـت مضى، إلا أن المنتخـب السـوري لم ينجح في تحويـل هذا التغـيير إلى فرصة حقيقيـة، واكتفى بـضمان التأهل إلى 

نهائيات كأس آسـيا 2027 في السـعودية.

غياب النهج من سمات الواقع الحالي 
يواجه المنتخب السـوري حالة مـن التذبذب 
المسـتمر على مسـتوى الأداء والنتائج، دون 
أن ينجـح خلال السـنوات الأخيرة في تثبيت 
هويـة فنيـة واضحـة أو بنـاء منظومة لعب 

مستقرة.
ويلاحـظ أن مسـتوى المنتخـب بقـي قريبًًا 
من نسـقه السـابق، مـع تغـييرات محدودة 
لم تنعكس بشـكل جذري على جـودة الأداء 
أو النتائـج، في ظـل اسـتمرار الاعتماد على 
مشروع  وجـود  مـن  أكثر  فرديـة  حلـول 

متكامل. جماعـي 
السـوري  للاتحـاد  السـابق  العـام  الأمين 
لكـرة القـدم، قتيبـة الرفاعـي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن تقييـم المنتخـب الحـالي لا يمكن 
القـدم  لكـرة  العـام  السـياق  عـن  فصلـه 
السـورية، موضحًًـا أن المشـكلة الأساسـية 
لا تتعلـق بجيـل اللاعـبين، بقدر مـا ترتبط 

باسـتمرار النهـج الإداري والفنـي ذاتـه.
تتمثـل في  القـوة  أبـرز نقـاط  أن  ويـرى 
بعـض العنـاصر الـحترفين خـارج البلاد، 
مرتبطـة  الضعـف  نقـاط  تبقـى  حين  في 
بغياب الاسـتقرار الفني والرؤيـة الواضحة، 
مـا يجعـل المنتخب بحاجـة إلى إعـادة بناء 
الإدارة والتخطيـط  حقيقيـة على مسـتوى 

وليـس فقـط على مسـتوى اللاعـبين.
السـوري  المنتخـب  أن  الرفاعـي  ويعتقـد 
 ، يمتلك عنـاصر يمكن البناء عليها مسـتقبالًا
إلا أن ذلـك مشروط بوجـود مشروع كروي 
واضـح، وإدارة تعتمـد معـايير ثابتـة في 
الاختيـار والتخطيط، بدالًا مـن الاعتماد على 
الحلـول المؤقتـة التـي تفرضهـا الظـروف 
الآنيـة، وهـو ما يجعـل الحديث عـن تطور 

فـعلي محـدودًًا في ظـل الواقـع الحالي.
يعـد غيـاب المنتخب السـوري عـن نهائيات 
مـن  طويـل  تراكـم  نتيجـة  العـالم  كأس 
الإخفاقـات التـي امتـدت عبر سـنوات، ولم 
يكـن مرتبطًاً بمرحلـة أو تصفيـات بعينها، 
بـل يعكـس حالة عامـة من عدم الاسـتقرار 

في إدارة المنتخـب وإعـداده.
وعلى الرغـم من بعض المحطـات التي اقترب 
فيهـا المنتخـب مـن تحقيـق حلـم التأهـل، 
مثـل مونديـال روسـيا 2018، فـإن غيـاب 
التخطيط بعيـد المدى، وضعف الاسـتمرارية 
الفنـي، جـعلا هـذه المحـاولات  العمـل  في 
تنتهـي دون الوصـول إلى الهـدف النهائي.

السـابق لاتحـاد كـرة  العـام  الأمين  وأكـد 
قراءتـه  يمكـن  لا  الغيـاب  هـذا  أن  القـدم 
كحـادث ظـرفي، بـل هـو نتيجـة مبـاشرة 
امتـدت  وماليـة  وفنيـة  إداريـة  لتراكمات 

طويلـة. لسـنوات 
وأشـار إلى أن ضعـف الـدوري الـحلي، إلى 
جانـب محدودية الإمكانات وغياب الاسـتقرار 
الإداري، جميعها عوامل أساسـية أسـهمت في 

إضعاف قـدرة المنتخب على المنافسـة. 

معاناة في التنظيم
السـوري  للاتحـاد  السـابق  العـام  الأمين 
أن  اعـتبر  الرفاعـي،  قتيبـة  القـدم،  لكـرة 
الاتحـاد السـوري يعـاني حتـى في تنظيم 
حيـث  مـن  سـواء  التدريبيـة،  المعسـكرات 
اختيـار أماكـن الإعـداد أو تـأمين مباريات 
الفنيـة  الاحتياجـات  مـع  تتناسـب  وديـة 

للمنتخـب، موضحًًـا أن سـوريا غالب�ـا مـا 
على  توافـق  التـي  المنتخبـات  مـع  تلعـب 
التـي  المنتخبـات  مـع  وليـس  مواجهتهـا، 

للتحـضير. الفنـي  الجهـاز  إليهـا  يحتـاج 
ولفـت الرفاعـي إلى أن المنتخبـات الـكبرى 
تضع برامـج مبارياتها الودية قبل سـنوات، 
وهـو ما يجعـل التنسـيق معها أمـرًًا صعبًًا 
في ظـل غيـاب التخطيط المبكر، معـتبًرًا أن 
ا أكثر من  هذه المشـكلة تعكس خـلالًا إداريـ�

فنية. مسـألة  كونها 
حتـى الـفترات التـي اقترب فيهـا المنتخـب 
السـوري مـن بلـوغ كأس العـالم، لم تكـن 
ثممرة مشروع كـروي متكامـل، بـل جاءت 
غير  وظـروف  اسـتثنائية  سـياقات  في 
مسـتقرة، ما يجعـل تكرار تلـك النتائج غير 
مضمـون في غيـاب رؤيـة تطوير شـاملة 
تقـوم على أسـس واضحة ومسـتدامة، وفق 

الرفاعي. قالـه  مـا 

 
غياب التخطيط بعيد المدى، وضعف 

الاستمرارية في العمل الفني، جعلا 
محاولات التأهل لكأس العالم تنتهي 

دون الوصول إلى الهدف النهائي.

قتيبة الرفاعي
الأمين العام السابق للاتحاد السوري لكرة القدم

مشكلة استقطاب
في قـراءة موازيـة، يـرى المحلـل الرياضي 
محمـود خـوام، في حديث إلى عنـب بلدي، 
غيـاب  في  تكمـن  الأساسـية  المشـكلة  أن 
التخطيـط واعتماد المنتخـب على “اللحظات 
أن  معـتبًرًا  النتائـج،  لصناعـة  العاطفيـة” 
هـذه اللحظـات، رغـم تأثيرهـا المؤقـت، لا 
يمكـن أن تؤسـس لمشروع كروي مسـتدام.

وقـال إن كـرة القـدم السـورية أنتجت عبر 
تاريخهـا لاعـبين مميزين حققـوا نجاحات 
لافتـة في الاحتراف الخارجـي، مثـل عمـر 
السـومة وجهـاد الحسين وفـراس الخطيب 
ومحمـد الممواس وغيرهم، إلا أن هـذا النجاح 
الفـردي لم ينعكـس على مسـتوى المنتخب 
بيئـة  غيـاب  نتيجـة  المطلـوب،  بالشـكل 

داخليًًا. متكاملـة  كرويـة 
اللاعـب السـوري الـحترف خـارج الـبلاد 
يكتسـب خبرة في بيئـة احترافيـة متقدمـة 
والبنيـة  والتجهيـز  التخطيـط  حيـث  مـن 
المنتخـب  إلى  يعـود  عندمـا  لكنـه  الفنيـة، 
الأساسـيات  إلى  يفتقـر  بواقـع  يصطـدم 
كـروي،  مشروع  أي  لنجـاح  الضروريـة 
مـا يحـدّّ مـن قدرتـه على تقديـم أفضل ما 

لديـه، بحسـب خـوام.
نـزار  السـوري  الـدرب  قـال  بـدوره، 
في  ينشـط  لاعـب  وجـود  إن  محـروس، 
دوري قـوي يشـكل قيمـة فنيـة حقيقيـة 
لأي منتخـب، وهـو مـا ينطبـق أيضًًـا على 
المنتخـب السـوري الـذي يضـم عـددًًا مـن 
السـومة  عمـر  مثـل  الـحترفين،  اللاعـبين 
وعلاء  الممواس  ومحمـود  خريـبين  وعمـر 
الديـن الـدالي، إلى جانـب لاعـبين آخريـن 
المشـكلة،  أن  إلا  أوروبـا،  في  ينشـطون 
آليـة  في  تكمـن  محـروس،  بحسـب 

والاسـتفادة  اللاعـبين  هـؤلاء  اسـتقطاب 
الأمثـل. بالشـكل  منهـم 

وأضـاف محـروس، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن ملـف اللاعبين الـحترفين يحتاج 
إلى متابعـة مسـتمرة مـن الجهـاز الفنـي 
واتحاد كـرة القـدم، لضمان اختيـار أفضل 
القادريـن على تقديـم الإضافـة  العنـاصر 

الوطني. للمنتخـب 

بنية تحتية متهالكة
تعـاني كـرة القـدم السـورية مـن ضعـف 
واضـح في البنيـة التحتية الرياضية، سـواء 
على مسـتوى الملاعب أو مراكـز التدريب أو 
منظومات إعـداد اللاعبين، وهـو ما انعكس 
بشـكل مباشر على مسـتوى التطـور الفني 

الوطنية. للمنتخبـات 
غيـاب التجهيـزات الحديثـة يحدّّ مـن قدرة 
ويجعـل  المسـتمر،  التطـور  على  اللاعـب 
عمليـة صناعة لاعب مـحترف أكثر صعوبة، 
منظومـات  تمتلـك  التـي  بالـدول  مقارنـة 
تدريـب متكاملـة تعتمـد على الأكاديميـات 
والملاعـب المجهـزة وبرامـج الإعـداد طويلة 

. لأمد ا
نـزار  الـدرب  أشـار  السـياق،  هـذا  وفي 
محـروس، إلى أن ضعـف البنيـة التحتيـة، 
داخـل  العمـل  منظومـة  اسـتقرار  وعـدم 
المنهجيـة  وغيـاب  القـدم،  كـرة  اتحـاد 
انعكسـت  عوامـل  جميعهـا  والاحترافيـة، 
ا إلى أن  سـلبًًا على المنتخـب الوطنـي، لافتـ�
الملاعـب والمرافـق الرياضيـة في سـوريا لا 
تـزال بعيدة عن المسـتوى الموجـود في دول 

والأردن. العـراق  مثـل  الجـوار، 
مـن جهتـه اعـتبر محمـود خـوام، أن تأثير 
على  يقـتصر  لا  التحتيـة  البنيـة  غيـاب 
المنتخـب الأول، بـل يمتد إلى جـذور اللعبة 
نفسـها، معـتبًرًا أن بنـاء منتخـب منافـس 
غير  أمـر  متكاملـة  رياضيـة  قاعـدة  دون 

ممكـن.
ويـرى أن الملاعـب ومراكز التدريب تشـكّّل 
مستشـهدًًا  حقيقـي،  تطـور  لأي  الأسـاس 
في  نجحـت  آسـيوية  منتخبـات  بتجـارب 
الوصـول إلى مسـتويات متقدمـة بفضـل 
الاسـتثمار المبكـر في البنيـة التحتيـة، مثل 

كوريـا واليابـان.
القـدم  بنـاء كـرة  الأولى لإعـادة  الخطـوة 
السـورية يجـب أن تبـدأ مـن البحـث عـن 
المواهـب بشـكل منظـم، عبر إنشـاء مراكـز 
تدريـب وتقييـم في مختلـف المناطـق، إلى 
جانـب وضـع فلسـفة واضحة وهويـة فنية 

يتـم البنـاء عليهـا عبر الأجيـال.

واقع الدوري السوري وإنتاج اللاعبين
يُنُظـر إلى الـدوري السـوري لكـرة القـدم 
منظومـة  في  الأضعـف  الحلقـة  باعتبـاره 
على  واضـح  تراجـع  ظـل  في  اللعبـة، 
وغيـاب  والتنظيميـة،  الفنيـة  المسـتويات 
الاسـتقرار الإداري والفنـي داخـل الأنديـة.

هـذا الواقع جعل الـدوري عاجـزًًا عن لعب 
دوره الطبيعـي كمصـدر أسـاسي لتغذيـة 
الجاهزيـن،  باللاعـبين  الوطنـي  المنتخـب 
التـي  الفرديـة  الحـالات  بعـض  باسـتثناء 
تعتمـد على الموهبـة أكثر من الاعـتماد على 

منظومـة تطويـر واضحـة.

التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في 
القاعدة الكروية، رغم تكلفته، هو 

الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة 
على مستوى المنتخبات.

محمود خوام  - محلل رياضي

ووصـف خوام مسـتوى الدوري السـوري 
بأنـه متـدنٍٍ جـدًًا مـن مختلـف الجوانـب، 
مشيًرًا إلى غيـاب الأفكار الفنيـة الواضحة، 
واسـتمرار العشـوائية في الأداء والتخطيط.

هـذه البيئـة لا تسـاعد على تطويـر لاعـب 
ا، بـل تجعـل  قـادر على المنافسـة خارجيـ�
الـدوري مجـرد مرحلـة انتقاليـة قـصيرة 
في مسـار اللاعـب قبـل البحث عـن فرص 

خارجيـة.
الـدوري الـحلي، رغـم أنـه قـد يفـرز بين 
لا  فإنـه  لافتـة،  مواهـب  والآخـر  الـحين 
يضمـن اسـتمرارية تطويـر هـذه المواهـب 
أو صقلهـا بالشـكل المطلـوب، مـا يجعـل 
الاحتراف الخارجـي خيـارًًا شـبه ضروري 
إلى  الوصـول  أراد  إذا  السـوري  للاعـب 
الوطنـي  المنتخـب  مسـتوى أعلى وتمثيـل 

ـا لخـوام. أكبر، وفق� بكفـاءة 

علاقة مباشرة
تعد العلاقـة بين الدوري 

الـحلي والمنتخـب الوطني 
علاقـة مبـاشرة في معظـم 

التجـارب الكرويـة الناجحة، 
حيث يشـكل الـدوري القاعدة 

اللاعـبين  لتطويـر  الأساسـية 
وصقـل قدراتهـم قبـل انتقالهم إلى 

المنتخب. مسـتوى 
الحالـة  تبـدو في  العلاقـة  أن هـذه  غير 

الـكافي،  بالشـكل  متوازنـة  السـورية غير 
نتيجـة الضعـف الفنـي والتنظيمـي الـذي 
يعانيـه الـدوري، ما ينعكس بشـكل واضح 

على جـودة الخيـارات المتاحة أمـام الجهاز 
للمنتخب. الفنـي 

خـوام اعتبر أن مسـتوى المنتخب السـوري 
هو انعـكاس جـزئي لواقع الأنديـة المحلية، 
تفـسير  في  الوحيـد  العامـل  ليـس  لكنـه 

النتائج. تراجـع 
فالـدوري، بحسـب رأيه، يسـهم في تحديد 
الفنـي للاعـبين، لكنـه لا  التطـور  سـقف 
يعـد وحده المسـؤول عـن الصـورة العامة، 
تتعلـق  أخـرى  عوامـل  معـه  تتداخـل  إذ 
وغيـاب  الإداري  والاسـتقرار  بالتخطيـط 

الأمـد. الكـروي طويـل  المشروع 
وشـدد خـوام على ضرورة إحـداث تغـيير 
جـذري في بنيـة الأنديـة السـورية، يقـوم 
حقيقيـة  فنيـة  أكاديميـات  تأسـيس  على 
وخطـط تطويـر طويلة الأمد، بـدل الاعتماد 
على العمـل العشـوائي أو الحلـول المؤقتـة.

أي تحسين في مستوى المنتخب يبدأ 
من القاعدة، أي من الأندية، عبر بناء 
منظومة تدريبية حديثة تضمن إنتاج 
لاعبين قادرين على المنافسة محليًًا 

وخارجيًًا.

محمود خوام - محلل رياضي

لا تبـدو أزمـة المنتخب السـوري مرتبطة بنتائـج المباريـات والأداء فقط، إذ تفتـح الإخفاقات المتكـررة باب المقارنة مـع منتخبات 
عربيـة نجحـت خلال السـنوات الأخيرة في تحقيـق نـقلات نوعيـة على المسـتويين القـاري والعالممي، رغـم تشـابه الظـروف أو 

محدوديـة الإمكانـات في بعـض الحالات.

ففـي الوقت الـذي تمكن المنتخـب المغربي 
العـالم  كأس  نهـائي  نصـف  بلـوغ  مـن 
2022، نجـح المنتخبـان الأردني والعراقـي 
كأس  نهائيـات  في  مقعديـهما  حجـز  في 
تصاعـدي  مسـار  بعـد   ،2026 العـالم 
اعتمـد على تطوير العمـل الإداري والفني، 
والاسـتفادة مـن اللاعـبين الـحترفين، إلى 
جانـب الاسـتثمار في الفئـات العمرية رغم 
ا  مثاليـ� يكـن  لم  المونديـالي  مشـوارهم  أن 
بالمطلـق، بيـنما لا يـزال المنتخب السـوري 
مسـتقر  ريـاضي  مشروع  عـن  يبحـث 
قـادر على تحقيـق نتائـج تعكـس جـودة 

والإدارة. التخطيـط 
ويطـرح ذلـك تسـاؤلات حـول الفروقـات 
السـوري،  والواقـع  التجـارب  هـذه  بين 
السـورية على  القـدم  كـرة  قـدرة  ومـدى 
نجحـت  عربيـة  نمماذج  مـن  الاسـتفادة 
إلى  الأمـد  طويـل  التخطيـط  تحويـل  في 
إنجـازات ملموسـة، ومـا إذا كان الاحتراف 
الخارجـي وحـده كافي�ـا لتقليـص الفجوة، 
أم أن الأمـر يتطلـب إصلاحًًا أشـمل يبدأ من 
الداخـل ويشـمل مختلف مفاصـل المنظومة 

الكرويـة.

استثمار التجارب
يـرى الصحفـي ورئيـس تحريـر صحيفة 
أن  الريـس،  مـازن  الريـاضي"،  "الموقـف 
إلى كأس  والعـراق  الأردن  منتخبـي  تأهـل 
العـالم جـاء نتيجـة بـدء مسـار إصلاحـي 
عـدد  زيـادة  مـع  تزامـن  مـدروس، 
 48 إلى  البطولـة  في  المشـاركة  المنتخبـات 
منتخب�ـا، معـتبًرًا أن التجربـتين لا تـزالان 
في بداياتـهما، إلا أنـهما اسـتفادتا مـن هذا 

اسـتثماره. في  ونجحتـا  التحـول 
المنتخـب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الريـس 
المنافسـة  عـن  بعيـدًًا  بقـي  السـوري 
بسـبب اسـتمرار حالـة التخبـط 
أن  إلى  مـشيًرًا  والفنـي،  الإداري 
الاتحـاد السـوري لكرة القدم شـهد 

الإدارات  مسـتوى  على  متكـررة  تغـييرات 
والأجهـزة الفنيـة منـذ انـطلاق التصفيـات 

حتـى نهايتهـا.
وأضـاف أن تجديد عقد الـدرب الأرجنتيني، 
هيكتـور كوبر، عقب كأس آسـيا تـم، برأيه، 
دون دراسـة كافيـة، رغـم الخسـارة الثقيلة 
أمـام اليابان بخماسـية، كما لم يجـرِِ تقييم 
الأداء الفنـي للمنتخـب بعد الفـوز الصعب 
على كوريـا الشماليـة بهـدف دون مقابـل، 
وهـو ما أدى، بحسـب وصفه، إلى اسـتمرار 

التصفيـات  مـن  الخـروج  الأخطـاء حتـى 
أمـام المنتخـب ذاته بهـدف متأخر.

عشوائية العمل
احتراف اللاعـبين في الدوريـات الخارجيـة 
يعـد أحـد أهـم عوامـل نجـاح المنتخبـات 
في  السـورية  التجربـة  أن  إلا  الوطنيـة، 
إدارة ملـف اللاعـبين الـحترفين وأصحـاب 
الأصـول السـورية عانـت، بحسـب الريس، 
التغـيير  قبـل  سـيما  لا  التخبـط،  مـن 

السـياسي في سـوريا، إذ لم يكن الملف يدار 
بطريقة مدروسـة، وشـهد اسـتدعاء لاعبين 
دون ارتبـاط ذلـك بالحاجة الفنيـة الفعلية 

للمراكـز التـي يشـغلونها.
مـن  اللاعـبين  اسـتقطاب  أن  وأضـاف 
لما  اسـتمر  السـورية  الأصـول  أصحـاب 
آليـة  يقـارب 20 عامًًـا، مـن دون وجـود 
بشـكل  متابعتهـم  أو  واضحـة لاختيارهـم 
منتظـم، أو تقييـم مـدى حاجـة المنتخـب 
ا إلى غياب شـبكة متابعة دائمة  إليهـم، لافتـ�

اللاعـبين. هـؤلاء  لرصـد  أوروبـا  في 
وفي معـرض مقارنتـه بالتجـارب العربية، 
ظروفهـا  دولـة  لـكل  أن  الريـس  أوضـح 
الأردنيـة  التجربـة  أن  معـتبًرًا  الخاصـة، 
تختلـف عن العراقيـة، كما تختلـف كلتاهما 
عـن التجربـة المغربيـة، لذلـك لا يمكن نقل 
أي نمموذج كما هـو، وإنمما ينبغـي اختيـار 
مـا يتناسـب مع الواقـع السـوري من حيث 
الإدارة وإعـداد اللاعـبين والبنيـة الكروية.

تبقـى  للريـس،  ـا  وفق� العراقيـة،  التجربـة 
الأقـرب إلى الحالـة السـورية، سـواء مـن 
ناحيـة تطويـر الـدوري الـحلي، أو تنظيم 
أن  موضحًًـا  الـحترفين،  اللاعـبين  ملـف 
للتعاقـد  محـددة  معـايير  اعتمـد  العـراق 
مـع اللاعـبين الأجانـب، وربطهـا بتصنيف 
اتحاداتهـم على لائحة الاتحـاد الدولي لكرة 
القدم، بالتـوازي مع العمل على اسـتقطاب 
اللاعـبين مـن أصحـاب الأصـول العراقية.

وأكـد أن التجربـة العراقية لا تمثـل نموذجًًا 
مثالي�ـا، لكنهـا تبقـى، برأيـه، أكثر تنظـيامًا 

مما هـو قائم في سـوريا.

تطوير الكرة السورية يتطلب الانتقال 
من الإدارة العشوائية إلى العمل 

المؤسسي القائم على التخطيط طويل 
الأمد، والاستفادة من التجارب التي 

أثبتت نجاحها بما يتلاءم مع خصوصية 
الواقع السوري.

مازن الريس
رئيس تحرير صحيفة "الموقف الرياضي"

عوامل غائبة
نـزار  السـوري  الـدرب  قـال  جهتـه،  مـن 
والعـراق  الأردن  بلـوغ منتخبـي  إن  محـروس، 
نهائيـات كأس العـالم لم يكـن مصادفـة، وإنما 
جـاء ثممرة عمـل مـؤسسي طويـل اعتمـد على 
تطويـر البنيـة التحتيـة واسـتقرار الاتحـادات 
الكروية وبنـاء المنتخبات، وفـق خطط واضحة.

العراقـي  الاتحـاد  أن  محـروس  وأضـاف 
حظـي بدعـم حكومـي أسـهم في تطويـر 
إلى  الرياضيـة،  التحتيـة  والبنيـة  الملاعـب 
مسـتقرة  منظومـة  ضمـن  العمـل  جانـب 
الـحلي،  الـدوري  قـوة  على  انعكسـت 

واسـتقطاب مـدربين ولاعـبين بمسـتويات 
جيـدة ما أسـهم في بناء منتخـب قادر على 

المنافسـة.
وأشـار إلى أن الأردن، رغـم امتلاكـه ملاعب 
أقل مـن العـراق، نجـح في تأسـيس اتحاد 
مشروع  جانـب  إلى  باحترافيـة،  يعمـل 
طويـل الأمـد لرعاية المواهـب والأكاديميات، 
بـإشراف الأمير علي بـن الحـسين، وهو ما 
أتـاح بناء جيل مميـز تطـور تدريجيًًا حتى 
حقـق التأهـل إلى كأس العـالم، معـتبًرًا أن 
هـذا الإنجاز جـاء نتيجة خطوات مدروسـة 
ومنظمـة امتدت لسـنوات، وهـذه العوامل لا 

تـزال غائبة عـن الكرة السـورية.
وفـيما يتعلـق بملـف اللاعـبين الـحترفين، 
إلى  تنقسـم  منهـم  الاسـتفادة  أن  أوضـح 
شـقين، الأول يتعلـق باللاعبين السـوريين 
خارجيـة،  دوريـات  في  احترفـوا  الذيـن 
الذيـن  الـغتربين  باللاعـبين  والثـاني 

أوروبـا. في  ينشـطون 
اسـتفاد  العراقـي  المنتخـب  أن  إلى  وأشـار 
بصـورة كـبيرة مـن لاعبيـه الـغتربين، إذ 
ضمت تشـكيلته عـددًًا كبيًرًا مـن المحترفين 
أصحاب المسـتويات العاليـة، إلا أن المنتخب 
واجـه في مراحـل سـابقة بعض المشـكلات 
المتعلقـة بالانسـجام بين اللاعـبين المحليين 
فني�ـا  جهـازًًا  امتلاكـه  رغـم  والـغتربين، 
جيـدًًا، قبـل أن ينجح المدرب غراهـام أرنولد 

في قيـادة المنتخـب إلى التأهـل.
الناجحـة،  العربيـة  التجـارب  أبـرز  وعـن 
اعـتبر محـروس أن المغـرب يمثـل النموذج 
الأبـرز حالي�ـا، إلى جانـب مصر والجزائـر 
بدرجـات متفاوتـة، وفي آسـيا السـعودية 

وقطـر والإمـارات والعـراق.

التطور الذي حققه المنتخب المغربي لم 
يكن وليد سنوات قليلة، وإنما جاء نتيجة 

استراتيجية طويلة المدى شملت تطوير 
البنية التحتية وبرامج إعداد اللاعبين 

وإرسال المواهب للاحتراف في الدوريات 
الأوروبية الكبرى، ما منح اللاعبين خبرات 

نتهم من منافسة المنتخبات 
ّ

وثقة مكّ
العالمية.

نزار محروس - مدرب سوري

ولفـت محـروس إلى أن السـعودية اختارت 
التركيـز على بناء دوري مـحلي قوي، وهو 
مـا انعكـس إيجابًاً على مسـتوى المسـابقة 
المحلية، لكنـه لم ينعكس بنفـس القدر على 
نتائـج المنتخـب الوطنـي، مؤكـدًًا أن نجاح 
أي منتخـب يتطلـب تكامـل عـدة عوامـل، 
والبنيـة  الأمـد  طويـل  التخطيـط  أبرزهـا 
والإعـداد  الخارجـي  والاحتراف  التحتيـة 

المسـتمر. والفني  البـدني 

المنتخب السوري
وإخفاق المونديال..

خلل منظومي ممتد

الاستفادة من التجارب العربية
هل تمتلك سوريا طريقًًا مشابهًًا؟

)SFA( 2025 يحتفــل لاعبــو المنتخــب الســوري بالتأهــل إلــى الــدور ثمــن النهائــي مــن كأس العرب - 8 كانون الأول

اجتمــاع وفــد الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم مــع رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم جيانــي إنفانتينــو على هامــش "كونجرس فيفــا" في كندا - 29 نيســان 2026 )الاتحاد الســوري لكرة القدم(
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يشـكل تطويـر الفئات العمريـة الركيزة الأساسـية لأي مشروع يسـعى إلى بناء كرة 
قـدم قـادرة على المنافسـة، إذ إن الاسـتثمار في إعـداد اللاعـبين منـذ الصغـر، وفـق 
خطـط علمية مسـتدامة، يعد الخطـوة الأولى نحـو صناعة أجيال قـادرة على تمثيل 

المنتخبـات والأنديـة بأفضـل صـورة وتحقيق النجـاح على الممدى البعيد.

الإصلاح يبدأ من القواعد
الوطنـي  الـدرب  أكـد  السـياق،  هـذا  في 
تطويـر  أن  بلـدي،  لعنـب  جبـان،  طـارق 
كـرة القـدم السـورية لا يمكـن أن يتحقـق 
دون بنـاء منظومـة علميـة متكاملـة لإعداد 
اللاعـبين في الفئـات العمرية، مشـددًًا على 
أن مرحلة التأسـيس تمثل الركيزة الأساسـية 
لنجـاح المنتخبـات الوطنيـة في المسـتقبل.

وأوضـح جبـان أن جميـع الـدول المتقدمـة 
ا تعتمـد على مـدارس متخصصة في  كرويـ�
اكتشـاف المواهـب، وتكويـن اللاعـبين وفق 
مناهـج علميـة ثابتة يشرف عليهـا مدربون 
وخبراء متخصصـون، الأمـر الـذي ينعكس 
على قـدرة تلـك الـدول في إنتـاج لاعـبين 
مؤهـلين لتمثيـل المنتخبـات الأولى بـأعلى 

لمستويات. ا
أكثر  يعـد  العمريـة  الفئـات  في  العمـل 
فئـات  العمـل مـع  وأهميـة مـن  صعوبـة 
المرحلـة  هـذه  لأن  الرجـال،  أو  الشـباب 
ا  مسـؤولة عـن بنـاء اللاعـب فني�ـا وبدنيـ�
وذهني�ـا ومهاريًاً، ليصـل إلى المنتخب الأول 
بشـخصية لاعـب متكاملة تحتـاج فقط إلى 

اكتسـاب المزيـد مـن الـخبرة.
الفئـات  في  العمـل  واقـع  جبـان  وانتقـد 
العمريـة السـورية، معـتبًرًا أنـه يفتقر إلى 
التخطيـط العلمـي والاسـتمرارية، إذ يرتبط 
في  فقـط،  والبطـولات  بالمشـاركات  غالب�ـا 
ظـل غيـاب منتخبـات ثابتـة تعمل بشـكل 
مختلـف  في  اللاعـبين  إعـداد  على  دائـم 

الفئـات السـنية.
وفـيما يخص الأندية، أشـار جبـان إلى أنها 
تركـز بصـورة كـبيرة على نتائـج الفريـق 
الأول، مقابـل إهمال واضـح لقطاع القواعد، 
مؤكدًًا أن الاسـتثمار الحقيقـي يجب أن يبدأ 
مـن الأكاديميـات والفئـات العمريـة، بـدالًا 
مـن إنفـاق مبالـغ طائلـة على التعاقـدات 
السـنوية لتعويض غياب اللاعـبين المؤهلين 

مـن أبنـاء النادي.
فنـي  مديـر  تعـيين  إلى  جبـان  ودعـا 
متخصـص في اتحـاد كـرة القـدم يتـولى 
العمريـة،  الفئـات  جميـع  على  الإشراف 
مـع  بالتنسـيق  موحـد  منهـج  ووضـع 
الأنديـة والأكاديميـات المحليـة، إضافـة إلى 
رسـم استراتيجيـة طويلـة الأمـد، واختيـار 

الـدربين وتقييـم أدائهـم ومحاسـبتهم بما 
واسـتمراريته. العمـل  جـودة  يضمـن 

الكـرة  منظومـة  بـإصلاح  يتعلـق  وفـيما 
مـن  البـدء  ضرورة  على  شـدد  السـورية، 
القواعـد، عبر اسـتقطاب مديـر فنـي عالي 
مناسـبة،  تحتيـة  بنيـة  وتـأمين  الكفـاءة 
تعتمـد  شـاملة  كرويـة  مدرسـة  وإنشـاء 
منهجًًـا موحـدًًا لتطوير اللاعـبين في جميع 

العمريـة. المراحـل 

إصلاح الكرة السورية يبدأ من القواعد، 
عبر قيادة فنية متخصصة، ومنهج 

موحد، واستراتيجية طويلة الأمد تضمن 
استمرارية التطور.

طارق جبان - مدرب سوري

ضعف آلية الاكتشاف
حـول أبـرز التحديـات التـي تعـوق إعداد 
اللاعـبين، أوضـح جبـان أن نقـص الملاعب 
والبنيـة التحتية يشـكل أحـد أكبر المعوقات 
الحديثـة  التجهيـزات  غيـاب  جانـب  إلى 
البـدني،  الأداء والإعـداد  الخاصـة بتحليـل 
فضالًا عـن ضعف آليـات اكتشـاف المواهب 

الـدربين. بعض  عنـد 
وفي ملـف الكـوادر الفنيـة، أكـد جبـان أن 
الـدرب الوطنـي هـو الأقـرب لفهـم عقلية 
اللاعـب السـوري، لكنـه شـدد في الوقـت 
ذاته على أهمية الاسـتعانة بممدربين أجانب 
متخصـصين في الفئـات العمريـة، بهـدف 
الـحلي،  الـدرب  وتطويـر  الـخبرات  نقـل 
وصـوالًا إلى مرحلـة يصبح فيها قـادرًًا على 

قيـادة هـذه المنظومـة بكفاءة.
كما دعـا إلى تـوفير بيئـة متكاملـة للاعبين 
المسـتقطَبَين إلى المنتخبات، تشـمل السـكن 
والتنقـل والتغذيـة والرعايـة التعليمية، بما 
يضمن اسـتمرارهم في التحصيـل الدراسي 
الطمأنينـة على مسـتقبل  ويمنـح أسرهـم 

ئهم. بنا أ
تطوير الفئـات العمرية يتطلب عمالًا مسـتمرًًا 
معسـكرات  خلال  مـن  العـام،  مـدار  على 
دائممة، وبرامـج إعـداد متواصلـة، وخـوض 

مباريـات احتكاكيـة أمـام منتخبـات وأنديـة 
قويـة، مـشيًرًا إلى أن تحـضير المنتخبات قبل 
البطـولات بـفترة قـصيرة لا يحقـق التطـور، 
وأن جميـع الفئـات يجـب أن تكـون جاهـزة 

بصـورة دائممة لأي اسـتحقاق رسـمي.

أكاديميات تعاني من الفوضى
يبقـى تطويـر أكاديميـات كـرة القـدم أحد 
بالكـرة  النهـوض  أمـام  التحديـات  أبـرز 
الأساسـية  القاعـدة  باعتبارهـا  السـورية، 
لاكتشـاف المواهـب وصقلهـا، إلا أن غيـاب 
لا  والتشريعـي  الفنـي  والدعـم  التنظيـم 
يـزال يحـد مـن قدرتهـا على رفـد الأنديـة 
والمنتخبـات الوطنيـة باللاعـبين القادريـن 

الفـارق. صناعـة  على 
وفي هـذا السـياق، أكد الصحفـي الرياضي 
واقـع  أن  بلـدي،  لعنـب  عمـو،  أنـس 
أكاديميـات كرة القدم في سـوريا لا يختلف 
عـن واقـع الكـرة السـورية بشـكل عـام، 
ـا إياه بـ"السـيئ جدًًا"، مشـددًًا على  واصف�
أن هـذا القطـاع يحتـاج إلى تنظيـم ودعـم 
وتشريعـات واضحـة تمكنه مـن أداء دوره 
الحقيقـي في اكتشـاف وصناعـة المواهـب.

وأوضـح عمو أن السـنوات الأخيرة شـهدت 
ازديـادًًا غير مسـبوق في عـدد الأكاديميات 
الخاصـة، إلى جانـب ارتفاع كـبير في إقبال 
الأهـالي على تسـجيل أبنائهـم فيهـا، إلا أن 
هـذا الانتشـار لم يرافقه أي دعـم أو تنظيم 
مـن قبـل اتحـاد كـرة القـدم أو الجهـات 
الرياضيـة المعنيـة، الأمـر الـذي حـدّّ مـن 
قـدرة الأكاديميـات على تطويـر اللاعـبين 

وإعدادهـم بالشـكل المطلـوب.

لن تتمكن الأكاديميات من أداء دورها 
الحقيقي في اكتشاف المواهب 

نظم بقانون واضح 
ُ

وصقلها ما لم تُ
يحدد مسؤولياتها ويضمن جودة 

عملها، وعلى اتحاد الكرة أن يقود هذه 
الخطوة.

أنس عمو - صحفي رياضي

الأكاديميات الخاصة..  "هدف تجاري"
أشـار الصحفـي الريـاضي أنـس عمو إلى 
أن ضعـف مسـابقات الفئـات العمريـة يعد 
أحـد أبرز أسـباب تراجع مسـتوى المواهب، 
لافتًاً إلى أن دوري الشـباب خلال الموسـمين 

الماضـيين عـانى مـن مشـكلات تنظيميـة 
كـبيرة، تمثلـت في غيـاب رزنامـة ثابتـة، 
وتأجيلات متكـررة، وعدم اسـتقرار مواعيد 
للفئـات  بطـولات  إلى  إضافـة  المباريـات، 

العمريـة لا تلبـي الطموحـات.
الكـرة  في  المواهـب  ظهـور  أن  وأضـاف 
السـورية أصبـح اسـتثنائيًًا، موضحًًـا أنـه 
ا في الـدوري الممتاز،  رغـم وجـود 16 ناديـ�
وخـوض نحـو 240 مبـاراة خلال الموسـم، 
فـإن البطولـة لم تفـرز أي موهبـة بـارزة، 
معـتبًرًا أن مسـتوى الـدوري والمنتخبـات 
لواقـع  مبـاشر  انعـكاس  هـو  الوطنيـة 

الأكاديميـات.
وانتقـد عمـو بعـض الأكاديميـات الخاصة 
التـي تركـز على الجانـب المادي أكثر مـن 
اهتمامهـا بالجانـب الفني، مؤكـدًًا ضرورة 
الأكاديميـات  تلـزم  واضحـة  آليـة  وضـع 
باكتشـاف المواهـب وتطويرها، مـع تحميل 
اتحـاد الكـرة جـزءًًا مـن المسـؤولية، لعدم 
عمـل  ينظـم  ا  قانونـ� الآن  حتـى  إصـداره 
الأكاديميـات رغـم مـرور عـدة أشـهر على 

تشـكيله.
واعـتبر عمـو أن الأكاديميـات تمثـل كنـزًًا 
يمكـن أن يوفـر على الأنديـة مبالـغ كـبيرة 
مـن  لاعـبين  لاسـتقطاب  تُصُرف  كانـت 
خـارج النـادي، مستشـهدًًا بتجـارب أندية 
الاتحـاد والكرامـة والحريـة التـي اعتمدت 
على قواعدهـا وأسـهمت في رفـد المنتخبات 

الوطنيـة بالمواهـب.
ودعـا إلى تـوفير ملاعب تدريـب نموذجية، 
التدريبيـة  الحصـص  عـدد  وزيـادة 
الأسـبوعية، وتأهيل مـدربي الفئات العمرية 
عبر دورات ومعسـكرات متخصصـة، مؤكدًًا 
أن كـثيًرًا مـن الـدربين العامـلين حاليًًا في 
مـع  للتعامـل  مؤهـلين  غير  الأكاديميـات 
الأطفـال، وأن تدريـب الفئـات العمريـة لا 
يجـب أن يكـون محطـة لتجربـة الـدربين 

المعتـزلين.
وطالـب عمـو اتحـاد كـرة القـدم بإصـدار 
نظـام خاص بالأكاديميـات يتضمن شروطًاً 
ومعـايير واضحـة لتصنيفهـا، مـع توحيـد 
بطـولات الفئـات العمرية وإتاحة المنافسـة 
والأكاديميـات  الأنديـة  أكاديميـات  بين 
الخاصـة، إضافة إلى فرض معـايير خاصة 
والمناهـج  التدريـب،  وسـاعات  بالملاعـب، 
التدريبيـة، إلى جانـب  الفنيـة، والممؤهلات 
تنظيـم دورات تخصصية واسـتقدام خبراء 

دولـيين لتطويـر الكـوادر المحليـة.
واقترح تقديـم حوافـز ماديـة للأكاديميات 

التـي ترفـد المنتخبـات الوطنيـة باللاعبين، 
وربـط الدعـم المالي للأنديـة والأكاديميات 
يضعهـا  التـي  بالمعـايير  التزامهـا  بممدى 
الاتحـاد، مـع تطبيق نظـام رقابـة ومتابعة 

يضمـن تنفيـذ السياسـة الفنية.

تجارب عالمية ناجحة
في معرض حديثـه عن التجـارب الناجحة، 
التـي  المغربيـة  التجربـة  إلى  عمـو  أشـار 
اعتمـدت على مشروع طويل الأمد من خلال 
وأسـهمت  السـادس"،  "محمـد  أكاديميـة 
المنتخـب  نجـوم  مـن  عـدد  تخريـج  في 
السـنغالية  التجربـة  جانـب  إلى  المغـربي، 
عبر أكاديميـة "جينيراسـيون فـوت" التـي 
أصبحت رافـدًًا رئيسًًـا للمنتخب السـنغالي 

الفـرنسي. والـدوري 
اليابانيـة  التجربـتين  اسـتعرض  كما 
والإسـبانية، مؤكدًًا أن نجاحـهما جاء نتيجة 
الاهـتمام المبكر بالفئـات العمريـة، وتأهيل 
وربـط  علميـة،  أسـس  وفـق  اللاعـبين 
الأكاديميـات بالـدارس، إضافـة إلى وضع 
في  اللاعـبين  احتراف  تشـجع  سياسـات 

الخـارج.

تطوير الأكاديميات السورية يجب أن 
يترافق مع استراتيجية لتسويق اللاعبين 

خارجيًًا، وإنشاء قاعدة بيانات فنية، 
وإدراج الدوري السوري ضمن منصات 

الإحصائيات العالمية، إلى جانب 
بناء شراكات مع الأندية والدوريات 

الأوروبية، بما يفتح المجال أمام اللاعبين 
السوريين لخوض تجارب احترافية تسهم 

. في تطوير الكرة السورية مستقبالًا

أنس عمو - صحفي رياضي

الاستثمار في المواهب.. الطريق الأطول

رأي وتحليل

عام على مجازر السويداء.. حين يبدأ العنف باللغة

مضيق هرمز بين رهان تكتيكي محدود وآخر استراتيجي

  أحمد عسيلي

مر عام على مجازر السويداء، إحدى أكثر 
المحطات دموية منذ سقوط نظام الأسد، 

فخلال أيام قليلة، قُُتل مدنيون، ونُهُبت منازل، 
وتعرّضّ سكان للإذلال والتهجير، فقد وثقت 

الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية 
انتهاكات جسيمة ارتُكُبت بحق مدنيين من 

أبناء السويداء، كما وثقت جرائم وفظائع 
تعرض لها مدنيون من البدو، دون أن نستطيع 
أن نتغاضى عن حقيقة أن السلطة في دمشق 

تتحمل العبء الأكبر هنا، لأنها تمثل الدولة، 
والجهة التي يُُفترض أن تحمي جميع المواطنين 

دون تمييز.

لكن ما يشغلني اليوم، إلى جانب فداحة ما 
حدث، هو الطريقة التي نفكر بها حياله.

خلال الأشهر الماضية، بدا أن جزءًًا كبيرًاً من 
النقاش السوري لا يدور حول الضحايا بقدر 
ما يدور حول انتماءاتهم، أصبح السؤال: إلى 

أي جماعة ينتمي القتيل؟ بدالًا من السؤال: من 
كان هذا الإنسان؟ وكيف انتهت حياته؟

يتعمد كثيرون تجاهل مآسي الطرف الآخر، 
، أشبه  وحتى حين تُذُكر، يأتي الاعتراف خجوالًا
برفع العتب، لم نجد حتى الآن محاولات جدية 
تسرد الوقائع كاملة، من دون أن تنتقي منها 

ما يخدم رواية سياسية أو جماعية جاهزة، 
وهذا ما نطلق عليه في علم النفس مفهوم 

نزع الإنسانية، فالإنسان يجد صعوبة في 
قتل شخص يراه شبيهًًا به، له اسم وعائلة 

وحياة وأحلام، لذلك تسبق القتل عملية نفسية 
خطيرة: يختفي الفرد وتبقى هويته، لا يعود 

القتيل "رامي أو محمد أو عصام"، وإنما يصبح 
"درزيًًا أو بدويًًا"، وحين يختفي الاسم، يصبح 

العنف أسهل، ويقل إزعاج الضمير.
بدأت قصتي مع تأمل هذه الآلية النفسية 

الخطيرة مع الأيام الأولى للثورة السورية، 
حين كنت أتابع نشرات الأخبار مثل بقية 

السوريين، كنت أسمع كل مساء عدد الشهداء 
الذين قتلتهم قوات الأسد في المظاهرات: ثلاثة، 
ستة، عشرون… وكنت أكرر هذه الأعداد أحيانًاً 

بصورة شبه يومية.
ذات مرة، مررت مصادفة قرب منزل شاب من 

دوما قتلته قوات الأسد في مظاهرات اليوم 
السابق، لم أكن أعرفه، رأيت النعش، وسمعت 
تلاوة القرآن وأصوات البكاء، وشاهدت الحزن 

مخيامًا على بيته ووجوه أهله، عندها أدركت أن 

من سمعت خبر مقتله بالأمس لم يكن "شهيدًًا 
جديدًًا" فقط، كان شابًًا له إخوة وعائلة، وله 

غرفة ستبقى فارغة وأصدقاء لن يروه مرة 
أخرى، كان موته فعالًا قاسيًًا استلزم نعشًًا 

وجنازة وقرآنًاً وحزنًاً سيبقى طويالًا بعد انتهاء 
الخبر، منذ ذلك اليوم، لم أعد أنظر إلى أعداد 
القتلى بالطريقة نفسها. نحتاج اليوم إلى 

الدرس نفسه في السويداء.
لا أريد أن أقول: قُُتل درزي، أريد أن أعرف 
اسمه، وأين درس، وماذا كان يعمل، ومن 

ينتظره في البيت، ربما كان رامي، خريج كلية 
الزراعة، وأبًًا لطفلين، ويحلم بالسفر للعمل في 

الخليج.
ولا أريد أن أقول: قُُتل ثلاثة من البدو، كانوا 
محمد وأحمد وعصام، ثلاثة أشخاص لكل 

واحد منهم وجه وعائلة وحياة انقطعت في 
لحظة.

هذه ليست إضافات عاطفية إلى الخبر، إنها 
مقاومة لنزع الإنسانية، تستطيع اللغة أن 

تخفف ثقل الجريمة، كما تستطيع أن تعيده، 
كلما استبدلنا الإنسان بهويته، اقترب موته من 

أن يصبح فكرة مجردة يسهل تبريرها.
المجازر لا تبدأ بالسكين، بل تبدأ باللغة التي 

تمهد لها، تبدأ حين يصبح طبيعيًًا اختزال 
جماعة كاملة في صفة واحدة، وحين يتحول 

ملايين البشر في المخيلة إلى كلمة، بهذه 
الطريقة يصبح "الدرزي" أو "البدوي" أو 

"السني" أو "العلوي" كتلة واحدة، ويُُحمّّل 
أفرادها مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.

في نفس المنطق، تبدو كلمة "لكن" من أخطر 
الكلمات في نقاشاتنا )ألسنا نتحدث عن اللغة 

وعنفها؟(.

قُُتل مدنيون من أبناء السويداء على خلفية 
طائفية، وارتُكُبت بحقهم جرائم موثقة، هذه 

حقيقة، من دون "لكن".
وارتكبت مجموعات درزية جرائم وانتهاكات 

بحق مدنيين من البدو، وهذه حقيقة، من دون 
"لكن".

وتتحمل الدولة المسؤولية الأكبر، لأنها الدولة، 
وهذه أيضًًا حقيقة، من دون "لكن".

عندما نضيف "لكن"، نغادر الوقائع ونبدأ 
بالدفاع عن هويتنا، يبدو الاعتراف بجريمة 

ارتكبها من ينتمي إلى جماعتنا وكأنه انتقاص 
شخصي منا، تتحول الحقيقة عندها إلى مزاد 

أخلاقي، ويصبح الضحايا أدوات في الخصومة.
وصف الطبيب النفسي روبرت جاي ليفتون، 
الذي توفي منذ عدة أشهر عن 99 عامًًا، قدرة 

الإنسان على العيش بذاتين متوازيتين: ذات 
أخلاقية في الحياة اليومية، وذات أخرى تبرر 

العنف حين يدخل الفرد في عالم الجماعة 
والصراع، لهذا يستطيع كثيرون إدانة الجريمة 

حين تقع عليهم، ثم العثور على تفسير لها 
حين يرتكبها من يشبههم، يبقى الفعل واحدًًا، 

ويتغير موقع النظر إليه.
لن تُبُنى الثقة بين السوريين ما دام كل طرف 
يحفظ أسماء ضحاياه وينسى أسماء ضحايا 
الآخرين، تبدأ المصالحة عندما نستطيع التبرؤ 

بوضوح من أي جريمة، حتى لو ارتكبها 
الأقربون إلينا، عندها يعود القانون أقوى من 

القبيلة، ويعود الإنسان أهم من الهوية، ولن 
نستطيع القيام بهذا دون إعادة التفاصيل 

الإنسانية للجميع، والوعي بأساليب اللغة في 
جعلنا نتقبل أكثر الجرائم دموية، فكل ما يلزم 

هو بعض اللعب على الكلمات.

  لمى قنوت  

بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة 
وإيران، سعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه، وإعاقة 

المكاسب التي حصل عليها الطرف الآخر من المذكرة، 
فمن جهة الولايات المتحدة، عملت على سحب 

ملف لبنان من التأثير الإيراني، وحرمانها من ربط 
المسارين، بحسب ما جاء في البند الأول من المذكرة، 

الذي نص على وقف فوري للعمليات العسكرية 
في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ودفعت 
واشنطن باتجاه توقيع اتفاق إطاري بين لبنان 

وإسرائيل، سبق أن رفضه نتنياهو في آذار الماضي. 

ومن بين المسائل التي التزمت بها واشنطن في 
المذكرة بعد وقف إطلاق النار، رفع الحصار البحري 
كنها من تصدير  الأمريكي عن إيران، وإعفاءات متُم

نفطها، والإفراج عن أجزاء من أموالها وأصولها 
المجمدة، بينما تُسُتأنف الملاحة في المضيق 

بموجب "ترتيبات" إيرانية. وفعليًًا، من بين تلك 
الالتزامات، رُُفع الحصار، وتمكنت طهران من بيع 

حوالي 60 مليون برميل من النفط الخام خلال 
الأسابيع الثلاثة التي أعقبت توقيع المذكرة، ومع 

تسارع التوترات العسكرية وتهديدات ترامب، 
باعت إيران خلال يوم واحد عشرة ملايين برميل.

ومع انهيار مذكرة التفاهم بينهما، بعد أن 
هاجمت إيران ثلاث سفن تجارية في 7 من 

تموز الحالي عبرت من الجانب العُُماني للمضيق 
بحماية أمريكية، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكًًا 
للمادة الخامسة في المذكرة، ركزت واشنطن في 
ردها العسكري المباشر على تقويض قدرة إيران 

على استهداف الملاحة في المضيق، فاستهدفت 
الخط الدفاعي الأول الموازي له، بحوالي 90 هدفًًا، 
شملت أبراجًًا للمراقبة الساحلية، ورادارات بحرية 

قصيرة ومتوسطة المدى، وأنظمة دفاع جوي، 
ات، وبنية  ومواقع لتخزين الصواريخ والمسريّر

تحتية للخدمات العسكرية على طول ساحلها، 
إضافة إلى قصف جسر "أك كالا خان" شمال 
شرقي إيران، الذي يقع على خط سكة الحديد 

الدولية، وتعتبره إيران وسيلة لكسر الحصار 
الأمريكي عليها، ويمثل أيضًًا استهدافًًا لمصالح 

الصين، فهو يربط النقل في منطقة أوراسيا 
الكبرى، بين الصين وكازاخستان وتركمانستان 
وإيران من جهة، ويشكل ممرًًا بريًًا استراتيجيًًا 

يربط إيران بالصين وروسيا يتجاوز القيود 
والعقوبات من جهة أخرى.

ترافق الاستهداف الإيراني للسفن والتصعيد 
العسكري مع إبلاغ ترامب للكونجرس استئناف 

العمليات العسكرية ضد طهران اعتبارًًا من 7 
من تموز، وألغى الترخيص الذي يسمح ببيع 

النفط الإيراني، وأعاد فرض قيود على مبيعاته، 
واستأنفت واشنطن فرض الحصار البحري على 
المواني والسواحل الإيرانية، وردت طهران بإغلاق 

مضيق هرمز، في ابتزاز متبادل. ويبدو أنهما 
اختارتا استئناف الحرب بوتيرة منخفضة، وتراهن 

كل منهما على قدرتها على إيلام واستنزاف 
الطرف الآخر وتنازله.

وعليه، فإن تحول الصراع بينهما من مواجهة 
واسعة إلى استنزاف متمركز حول المضيق في 

هذه المرحلة، هو رهان تكتيكي محدود من وجهة 
نظر الإدارة الأمريكية، يرفع تكلفة إيران في 

تعطيل الملاحة تدريجيًًا كي تتنازل عن ورقة هرمز 
تحديدًًا، دون المخاطرة بحرب مفتوحة، وذلك عبر 

الضغط العسكري المتكرر والمحسوب، والمقترن 
بحصار اقتصادي، وهو خيار يتمحور حول 

إنهاك القدرة الإيرانية في نقطة جغرافية محددة، 
للوصول إلى ترتيبات تحمي الملاحة وتمنع انفجار 

أسواق الطاقة وتحد من الخسائر، أو من حدوث 
كساد اقتصادي يخشى ترامب أن يرتبط باسمه، 

كما صرح، وهذا الرهان يترك أو يؤجل الملفات 
الأخرى دون حسم.

ورغم أن الرهان الأمريكي ليس موقفًًا موحدًًا، بل 
ساحة صراع مفتوحة، فإن الرهان الذي أشرنا إليه 

ينسجم مع قناعة نائب الرئيس، جي دي فانس، 
وجناحه داخل الإدارة، وهو أحد المرشحين للرئاسة 

في عام 2028، وقد صرح بأن "تأمين الملاحة 
بالقوة العسكرية وحدها مهمة شديدة الصعوبة، 
فالسفن الضخمة والمكلفة باتت أهدافًًا مكشوفة 

ات وصواريخ منخفضة التكلفة.  أمام مسريّر
والرافضون للتفاوض مع إيران لا يقدّمّون بديالًا 

واقعيًًا، وكل ما لديهم هو الدعوة إلى قصف 
مفتوح، طويل، باهظ التكلفة، ومن دون أفق 

سياسي واضح".
وأشار فانس إلى أن "الأولوية الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الآن، ليست إسقاط النظام 

الإيراني، بل إبقاء مضيق هرمز مفتوحًًا وضمان 
استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية"، 

وأضاف، "انتهى زمن إرسال عشرات الآلاف من 
الجنود الأمريكيين إلى الحروب البعيدة من أجل 

تغيير الأنظمة، ولن يخوض الجيش الأمريكي 
حروبًًا نيابة عن الآخرين". وفي حواره مع جو 

روغان، اتهم فانس إسرائيل بالوقوف وراء حملة 
تهدف إلى إفشال المفاوضات مع إيران وتشويه 

صورته أمام الرأي العام الأمريكي، وأن هناك 
أشخاصًًا يتلاعبون بالرأي العام لاستمرار هذه 

الحرب، مستشهدًًا بتحقيق نشرته مجلة "التايم" 

عن المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية، براد 
بارسكيل، الذي قاد حملة تأثير رقمية ممولة من 
حكومة الاحتلال بقيمة 1.5 مليون دولار شهريًًا، 

هدفها الاستراتيجي منع المحافظين الشباب 
من الابتعاد عن إسرائيل، بعد تراجع التأييد لها 
في أوساط اليمين الأمريكي، ولمهاجمة مذكرة 

التفاهم مع إيران وإفشالها.   
أما الرهان الإيراني فهو استراتيجي شامل، لأنها 

تراهن على موقعها الجغرافي والهيمنة على واحد 
من أهم شرايين الطاقة العالمية، مضيق هرمز، 

الذي أصبح سلاحًًا مؤثرًًا، توظفه كأداة ردع 
عسكرية، وفق ما وصفه مستشار قائد الثورة، 

اللواء محسن رضائي، إذ قال إن المضيق "أهم من 
عشرات القنابل الذرية"، وقد استخدمته لإبعاد 
التفاوض على الملفات التي كانت سببًًا للحرب 

عليها، ونقلته إلى حرية الملاحة، وإدارة مسارات 
المضيق، ورفع العقوبات عنها، والإفراج عن 

أموالها.
تتعلق حدود رهان الطرفين بالقدرة على تحمل 
الإنهاك سياسيًًا واقتصاديًًا، فالاقتصاد الإيراني 
يعاني من أزمة حادة، وهو يعتمد على تصدير 
النفط  كشريان حيوي رئيس لتأمين الإيرادات 

اللازمة، بالمقابل، فإن اقتراب موعد انتخابات 
التجديد النصفي للكونجرس يشكل ضغطًًا 

على الإدارة الأمريكية، كما أن الاحتياطي 
الاستراتيجي الأمريكي من البترول وصل إلى 

أدنى مستوى منذ نيسان 1983، ويعود ذلك إلى 
التوسع في بيعه للحد من ارتفاع الأسعار نتيجة 

الحرب، ناهيك بأثر إغلاق المضيق أو انخفاض 
، في 14  الملاحة فيه على الاقتصاد العالمي، فمثالًا
من تموز الماضي، سجل عبور 21 سفينة فقط، 
ورغم توجيه القوات الأمريكية رسالة لاسلكية 

للسفن تؤكد فيها استعدادها لضمان حرية 
الملاحة من الجانب العماني، فضلت 16 سفينة 

منها العبور من الجانب الإيراني للمضيق، 
بينما اختارت خمس سفن مسارات أخرى أو 
أغلقت أجهزة التتبع، وبالمقارنة مع متوسط 

عبور السفن خلال الأسبوع الذي سبقه، فقد 
بلغ العبور بنحو  30سفينة يوميًًا، بينما كان 
المتوسط 138 سفينة يوميًًا قبل اندلاع الحرب 

على إيران.
فريــق البراعــم فــي نــادي الوحــدة الرياضــي خلال  دورة دمشــق التنشــيطية لكــرة القدم - 17 شــباط 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

أبرز محطات المنتخب السوري 
في تصفيات كأس العالم

1986
الفرصة الأقرب تاريخيًًا أمام العراق

ملحـق  السـوري  المنتخـب  بلـغ 
التصفيـات الآسـيوية، قبـل أن يخسر 
أمام العـراق 1-3 بمجمـوع المباراتين، 
ليضيع حلـم التأهـل إلى المونديال في 
واحـدة من أقـرب المحطـات تاريخيًًا.

2010
 تأهل الإمارات والجدل التقني

شـهدت مواجهـة سـوريا والإمـارات 
التصفيـات  مـن  الثالـث  الـدور  في 
ا بسـبب انقطـاع التيـار  ـا مؤقتـ� توقف�
الثـاني،  الشـوط  خلال  الكهربـائي 
السـوري  المنتخـب  كان  مبـاراة  في 
ـا بفوزه  متقدمًًـا فيهـا وانتهـت لاحق�
1-3، بيـنما تأهلـت الإمـارات بفـارق 

الأهـداف.

2018
الجيل الأقرب وصدمة أستراليا

قـدّمّ المنتخب السـوري أفضل مشـوار 
الملحـق  وبلـغ  التصفيـات،  في  لـه 
أمـام  قويـة  نتائـج  بعـد  الآسـيوي 
منتخبـات كبرى، قبل أن يـخسر أمام 
أستراليـا 2-3 في مجمـوع المبـاراتين 

مودعًًـا حلـم المونديـال.

يحتل المنتخب السوري المركز

83 عالميًًا
12 آسيويًًا

وفق أحدث تصنيف 
للاتحاد الدولي لكرة القدم
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اتخـذت وزارة الماليـة السـورية خطـوة استراتيجية نحو إعـادة هيكلة ماليتهـا العامة، معلنـة عن مبـاشرة التحضير لإصدار 
أول صكوك سـيادية منذ سـقوط النظام السـابق.

وتـأتي هـذه التحـركات في وقت تسـعى فيـه الحكومـة إلى مغادرة حقبـة "التمويـل النقدي" )طباعـة النقود( التي تسـببت 
بضغـوط تضخميـة حـادة على مـدار العقـد الماضي، والتحول نحـو أدوات تمويـل غير تضخميـة قائمة على السـوق لتمويل 

العجـز في موازنـة عـام 2026، البالغ نحو 1.8 مليـار دولار.

خطة التحول وبناء "منحنى العائد"
تـرأس وزيـر المالية السـوري، محمد يسر 
برنيـة، منـذ أيـام، اجتماعًًا للجنـة الأوراق 
لمناقشـة  السـيادية  والصكـوك  الماليـة 
لإصـدار  الاستراتيجيـة  الخطـة  مسـودة 
والصكـوك  الخزينـة  وأذون  سـندات 

السـيادية.
وتسـتهدف الاستراتيجيـة الجديدة تحقيق 

رئيسـة: أهداف  ثلاثة 
• تمويـل غير تضخمـي: تـأمين مصـادر 
تمويـل حقيقيـة للموازنـة العامـة للدولة 
بعيـدًًا عـن الاقتراض المبـاشر من المصرف 

المركزي.
• تسـعير الأصـول: خلق مـؤشر مرجعي 
لعائـد الأوراق الماليـة الحكوميـة، يسـاعد 
المؤسسـات المصرفية على تسعير خدماتها 

بكفـاءة بنـاء على المخاطر.
• إدارة السـيولة: تممكين مصرف سـوريا 
السـيولة  أدوات  تفعيـل  مـن  المركـزي 

المفتوحـة. السـوق  وعمليـات 
وأوضـح الوزيـر برنيـة، وفـق مـا ذكرته 
أن  معرفاتهـا،  عبر  السـورية  الماليـة 
الخطـة تقـوم على "التوسـع التدريجـي 
في الإصـدارات لـفترات اسـتحقاق أطول 
لبنـاء مـؤشر عائـد مرجعـي على الـدى 
المنظـور ومتوسـط الأجـل"، مشـددًًا على 
أهمية تحقيق "الاسـتدامة الماليـة"، وقدرة 

الدولـة على الوفـاء بالتزاماتهـا دون خلق 
اخـتلالات هيكليـة.

لماذا الصكوك بدل طباعة العملة؟
تتوقـع الموازنة العامة لسـوريا لعام 2026 
إيـرادات بنحـو 8.7 مليـار دولار مقابـل 
إنفاق يقـدّّر بـ10.5 مليـار دولار، ما يترك 
ا يقدّّر بـ1.8 مليـار دولار )أي  عجزًًا ماليـ�
مـا يعـادل نحـو 5% مـن الناتـج المحلي 

الإجمالي المقـدّّر بـ32 مليـار دولار(.
الخـبير  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
الدكتـور  السـوري  والمالي  الاقتصـادي 
محمـود عبـد الكريم، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن اللجوء إلى الصكوك والسـندات 
هـو الخيـار الأصـح لمواجهـة هـذا العجز 
مقارنـة بالاسـتدانة مـن البنـك المركـزي.

يقـرض  حين  إنـه  الكريـم،  عبـد  وقـال 
المركـزي الحكومـة، يخلـق نقـودًًا جديدة 
مـن العـدم )التمويل التضخمـي(، فتطارد 
أقـل، وهـو مـا أدى  نقـود أكثر بضائـع 
ا إلى تـآكل قيمة الـليرة بأكثر من  تاريخيـ�
99% )مـن 47 ليرة للـدولار قبـل الحرب 
ذروة  في  ليرة   15,000 مـن  أكثر  إلى 

الانهيـار(.
الصكـوك  فـإن  المقابـل،  "في  وأضـاف، 
والسـندات لا تخلـق كتلـة نقديـة جديدة، 
لـدى  الراكـدة  السـيولة  تسـحب  بـل 

لتوجيههـا  المصـارف والشركات والأفـراد 
الإنتاجـي". الإنفـاق  نحـو 

الصكـوك  سـوق  حجـم  تجـاوز  ومـع 
عالمي�ـا حاجـز الــ900 مليـار دولار، تعد 
هـذه الأداة المتوافقـة أيضًًـا مـع الشريعة 
للسـوق  جاذبيـة  الأكثر  الإسلاميـة 
السـورية، لأنهـا ترتبـط بأصـول حقيقية 
أو  الخدمـات  مبـاني  )مثـل  عائـدًًا  تـدر 
الفائـدة  مـن  بـدالًا  الطاقـة(  محطـات 

للسـندات. التقليديـة 

تحدي التوقيت.. 
جسر مالي بين موازنتين

صراحـة  نصـت   2026 موازنـة  أن  رغـم 
لتمويـل  رئيـس  الصكـوك كمصـدر  على 
العجـز، فـإن عامل الوقت، بحسـب الخبير 
السـوري، يفـرض واقعًًـا مغايـرًًا، محلالًا 

الخطـوات اللاحقـة وفـق الآتي:
تمموز  )منتصـف  الحـالي  الوضـع   •
2026(: مـا زالت وزارة الماليـة في مرحلة 
والتنظيميـة  التشريعيـة  البيئـة  إعـداد 
ومناقشـة مسـودة الخطـة الاستراتيجيـة 
لإصدار الصكـوك )أذون وسـندات خزينة 

وصكـوك سـيادية وصكـوك إسلاميـة(.
• الأثـر المتوقع: يتوقـع ألا يخرج الإصدار 
الأول إلى النـور قبـل الربـع الأخير مـن 

.2026 عام 

• النتيجـة: الحصيلة الفعليـة للإصدارات 
الأولى سـتغطي جـزءًًا يـسيًرًا مـن عجـز 
هـذه  سـتتحول  بيـنما  الحـالي،  العـام 
الصكـوك عمليًًا إلى "جسر تممويلي" يمتد 
أثـره الأسـاسي لتمويـل عجـز موازنة عام 
2027، والتـي بـدأ إعدادهـا بالفعـل ليتم 
اسـتكمالها خلال شـهري أيلـول وتشرين 

الأول المقبـلين.

الحدود الآمنة في الاقتراض 
من المركزي 

دولي�ـا  بهـا  المعمـول  الذهبيـة  "القاعـدة 
إن لم  المركـزي،  البنـك  مـن  الاقتراض  أن 
يكـن محظـورًًا أصالًا كما هـو في أوروبا، 
يجـب ألا يتجـاوز 5 إلى 10% من إيرادات 
الموازنة للسـنة السـابقة، وأن يكون سـلفة 
مؤقتـة تُسُـدد قبـل إقفـال السـنة الماليـة 
عبـد  الدكتـور  أجـاب  بهـذا  نفسـها"، 
الكريـم عـن سـؤال بشـأن المخـاوف من 
اقتراض وزارة الماليـة السـورية مـن البنك 

المركـزي دون سـقوف.
الـذي  المصري،  القانـون  مثـاالًا  وضرب 
يحـدد نسـبة 10% من متوسـط الإيرادات 
لثلاث سـنوات سـابقة على أن يُسُدد خلال 
12 شـهرًًا، وبتطبيـق هـذه القاعـدة على 
سـوريا مـع إيـرادات تقـارب 8.7 مليـار 
ا يتراوح  دولار، فـإن السـقف الآمن نظريـ�
كسـلفة  دولار  مليـون  و800   400 بين 

فقط. الأجـل  قـصيرة 
وقال عبـد الكريم، إن أي دَيَـن من المركزي 
لا يغطـي أكثر من ثلـث إلى نصف العجز، 
لهـذا  تجـاوز  وأي  الأحـوال،  أحسـن  في 
نحـو  مجـددًًا  الانـزلاق  يعنـي  السـقف 

النقود. طباعـة 
أمـا هـل تسـتطيع السـندات والصكـوك 
، فالسـيولة موجودة  تغطيـة العجـز كامالًا
وخارجـه،  المصرفي  القطـاع  في  ا  نظريـ�
ويتوقـع عبـد الكريـم أن يغطـي الإصدار 
الأول للصكوك مـا بين 500 و900 مليون 
دولار في أفضـل السـيناريوهات، على أن 
تُغُطـى البقيـة مـن مصـادر مكملـة أُعُلن 

وأهمها:  ، فـعالًا بعضهـا 
• الصنـدوق السـيادي الذي سيسـد جزءًًا 

مـن الفجوة.
• عقود الشراكة مع القطاع الخاص.

• المنح الخارجية.

حتمية الشفافية 
وجذب رأس المال الأجنبي

نجـاح  أن  الكريـم  عبـد  الدكتـور  أكـد 
هـذه الأدوات مرهـون بالالتـزام بالمعايير 
الدوليـة للإفصـاح، مثل معايير المحاسـبة 
الدوليـة للقطـاع العـام )IPSAS( ودليل 
صنـدوق النقد الـدولي لإحصـاءات مالية 

الحكومـة.
وأوضـح أن أي عمليـات سـحب حكومـي 
مـن المركـزي تظهـر تلقائي�ـا في ميزانيـة 
المطلوبـات  بنـد "صـافي  المصرف تحـت 

الحكومـة". على 
التعتيـم  وفي حـال حاولـت أي حكومـة 
على هـذه البيانـات عبر حيـل محاسـبية، 
فـإن السـوق سـيفضح ذلـك سريعًًا عبر 
وسـعر  التضخـم  معـدل  هما،  مؤشريـن 

الصرف.
قصـوى  أهميـة  الشـفافية  وتكتسـب 
بالـذات  المرحلـة  هـذه  في  لسـوريا 
في  مقعدهـا  لاسـتعادة  مسـاعيها  مـع 
وجـذب  الدوليـة،  الماليـة  المؤسسـات 
لإعـادة  وأجنبيـة  خليجيـة  اسـتثمارات 
يسـعّّر  الأجنبـي  فالمسـتثمر  الإعمار، 
المخاطـر"  "علاوة  على  بنـاء  اسـتثماراته 
تتسـبب  حيـث   ،)Risk Premium(
تكلفـة  رفـع  في  البيانـات  ضبابيـة 
حـدث  كما  مضاعفـة،  بأرقـام  الاقتراض 
في لبنـان قبل انهيـار عـام 2020، حيث 
تجـاوزت عوائـد السـندات 30% بسـبب 

الثقـة. فقـدان 

التوزيع المتوقع للمستثمرين
 في السوق الناشئة

يـرى  مـا  بحسـب  التحلـيلات،  تُجُمـع 
الدكتـور عبـد الكريـم، على أن الإصـدار 
كامـل  يغطـي  لـن  الصكـوك  مـن  الأول 

واحـدة. دفعـة  العجـز 
أن  إلى  الدوليـة  التجـارب  وتـشير 
الناشـئة  الأسـواق  الأولى في  الإصـدارات 
مـن  و%50   %30 بين  عـادة  تغطـي 
المسـتهدف، أي العجـز، وهـو مـا يعـادل 
الحالـة  500 إلى 900 مليـون دولار في 
عبر  المتبقـي  يُغُطـى  أن  على  السـورية، 
الصنـدوق السـيادي وعقـود الشراكة مع 

والمنـح. الخـاص  القطـاع 
المتوقـعين  المسـتثمرين  وتتـوزع خارطـة 

أداة جديدة لتمويل العجز بعيدًًا عن التضخم..

سوريا تستعد 
لإصدار الصكوك السيادية

مجتمع

ًـا لإصــدار الصكــوك الســيادية - 13 تموز 2026 )وزارة المالية الســورية( وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنيــة يتــرأس اجتماعًًــا تحضيري�

للصكوك السـيادية السـورية، بحسـب ما 
السـوري،  الاقتصـادي  الخـبير  أوضحـه 

النحـو الآتي: على 
• المصـارف الإسلاميـة والتجاريـة من 70 
إلى 80% بهـدف توظيف فائض السـيولة 

لديهم. المعطلـة  النقدية 
)حصـة  والتكافـل  التـأمين  شركات   •
رئيسـة( بهـدف مطابقـة أصولهـا طويلة 

المسـتقبلية. التزاماتهـا  مـع  الأجـل 
• صناديـق الاسـتثمار المشتركـة )موجـة 
السـوق  نضـوج  مـع  بالتزامـن  لاحقـة( 

العائـد. منحنـى  واسـتقرار 
• الأفـراد وصغـار المدخريـن مـن 5 إلى 
10% وذلـك مشروط بطـرح فئات صغيرة 
مـن الصكـوك )100$( وتسـهيل الاكتتاب 

. رقميًًا

بورصة دمشق.. 
شريان الأصول الجديدة

إدراج  أن  الكريـم  عبـد  الدكتـور  أوضـح 
هـذه الصكوك في سـوق دمشـق للأوراق 
الماليـة ليـس ترفًاً، بـل هو ركيزة أساسـية 
لمنـح الصكـوك ميـزة "السـيولة الثنائية"، 
فدون وجود سـوق ثانوية نشـطة تسـمح 
تاريـخ  قبـل  صكوكـه  ببيـع  للمسـتثمر 
اسـتحقاقها )مـثلاًً إذا كانـت مدتها خمس 
سـنوات واحتـاج إلى السـيولة بعـد عام(، 

سـيتجنب الكـثيرون الاكتتـاب فيها.
وسـيحقق هـذا الإدراج مكسـبًًا مزدوجًًـا 

السـوري: للاقتصـاد 
• تنشـيط البورصـة: ضخ دمـاء جديدة 
في بورصـة دمشـق التـي عانت لسـنوات 
فئـة  تـوفير  عبر  التـداول،  ضعـف  مـن 
أصـول منخفضـة المخاطـر ومضمونة من 

لدولة. ا
تمهيـد  الخاصـة:  الشركات  تحفيـز   •
لإصـدار  المسـاهمة  لـلشركات  الطريـق 
وتحويـل   ، مسـتقبالًا الخاصـة  صكوكهـا 
الصكـوك السـيادية مـن أداة لسـد العجز 
الماليـة  السـوق  لتحديـث  قاطـرة  إلى 

برمتهـا.

شروط النجاح الثلاثة
تبدو سـوريا أمـام فرصـة تاريخية لإعادة 
بحسـب  الـداخلي،  المالي  بيتهـا  ترتيـب 
الخـبير عبـد الكريـم، إلا أن العبـور الآمن 
لهـذه التجربـة يسـتند إلى ثلاثـة خطوط 

ء: حمرا
1. الشـفافية المطلقـة: الإفصـاح الـدوري 
عن حجـم الَدَّين العـام لتجنب تـآكل الثقة 

الاقتراض. وارتفاع تكلفـة 
2. الانضبـاط التنمـوي: توجيـه حصيلـة 
الصكـوك نحو مشـاريع اسـتثمارية وبنى 
على  قـادرة  ذاتيـة  عوائـد  تولـد  تحتيـة 
سـداد الَدَّين، وتجنـب اسـتخدامها لتمويل 
الإنفـاق الجاري الاسـتهلاكي )كالرواتب(.

رفـع  لا  الضريبيـة  القاعـدة  توسـيع   .3
غير  الاقتصـاد  يمثـل  حيـث  المعـدلات: 
مـن   %70 نحـو  سـوريا  في  المنظـم 
وبـدالًا  الاقتصـادي.  النشـاط  إجمالي 
الملتـزم  الثلـث  الضرائـب على  رفـع  مـن 
ا على التعـافي(، فـإن  )والـذي يمثـل عبئـ�
دمـج نصـف القطـاع غير الرسـمي تحت 
المظلـة الرسـمية كفيـل بزيـادة الحصيلة 

.%50 تتجـاوز  بنسـبة  الضريبيـة 
ويتضـح مـن جميـع مـا تقـدم، أنـه رغم 
هـذه  تتيحهـا  التـي  الكـبيرة  الفـرص 
الأداة لتغطيـة جـزء ملمـوس مـن عجـز 
موازنـة عـام 2026 والأعـوام التـي تليها، 
ببيئـة  مشروطًـًا  يظـل  نجاحهـا  فـإن 
حاضنـة تحكمهـا الشـفافية والانضبـاط 

العـادل. والتسـعير  الاسـتثماري 
ومـع ذلـك، فـإن تـعثر هـذه الخطـوة أو 
الفشـل في إدارتهـا لا يعني مجـرد العودة 
إلى نقطـة الصفـر، بـل يضـع الاقتصـاد 
السـوري أمـام مجموعـة مـن المخـاوف 
والمخاطـر الداهمـة التـي قد تعمـق الأزمة 

الهيكليـة، وأبرزهـا:
• الارتداد نحو مطبعة النقود.

المالي  الإصلاح  مصداقيـة  تقويـض   •
. رجي�ـا خا

والإنفـاق  الَدَّيـن"  "فـخ  في  الدخـول   •
الجـاري.

• تجميد السيولة المصرفية.

 عنب بلدي - آلاء شعبو

مـع انتهـاء محاضراتـه الجامعيـة، لا يعـود محمـد )21 عامًًـا( مبـاشرة إلى 
منزلـه، بـل يتجـه إلى دراجتـه النارية التـي يسـتخدمها في توصيـل الطلبات 

)الدليفـري(، ليبـدأ سـاعات عمـل تمتـد حتى المسـاء.
يدرس محمد في السـنة الثالثة بكليـة التجارة والاقتصـاد بجامعة "اللاذقية"، 
ولم يكـن يتوقـع أن يصبـح توصيـل الطلبات جـزءًًا مـن يومياتـه، لكنه وجد 
في المهنـة مصـدر دخـل يسـاعده على تغطيـة نفقاتـه، في ظـل محدوديـة 

المتاحـة للطلاب. العمـل  فرص 

يعمـل محمـد بمعـدل سـت إلى ثمماني 
بلـدي،  لعنـب  وقـال  ا،  يوميـ� سـاعات 
إن هـذا العمـل يمنحـه مرونـة كافيـة 
لكنـه  والعمـل،  الدراسـة  بين  للتوفيـق 
يضعـه تحـت ضغـط دائـم، إذ تلتهـم 
اليوميـة  والصيانـة  الوقـود  تكاليـف 
للدراجـة نحـو ثلـث مـا يجنيـه، فضالًا 
في  الطويلـة  السـاعات  تـأثير  عـن 

الـدراسي. تركيـزه  على  الشـارع 
فرصـة  على  بالحصـول  يحلـم  محمـد 
تدريـب ووظيفـة محاسـب في شركـة 
اسـتثمارية فـور تخرجـه، لكنـه يجـد 
بين  بصعوبـة  يـوازن  اليـوم  نفسـه 
الدراجـة. وعـجلات  الكتـب  صفحـات 

لا تبـدو قصـة محمـد حالـة فرديـة، إذ 
تحولـت مهنـة توصيـل الطلبـات خلال 
السـنوات الأخيرة إلى خيـار يلجـأ إليـه 
طلاب جامعيـون وخريجون، إلى جانب 
أمهـات وآبـاء معيـلين وأشـخاص مـن 
عـن  ا  بحثـ� مختلفـة،  وخلفيـات  أعمار 
مصـدر دخـل سريـع في ظـل ظروف 
اقتصاديـة صعبة وتراجع فـرص العمل 

المرتبطـة بالشـهادات الجامعيـة.
بلـدي عشرات شركات  ورصـدت عنـب 
العاملـة  الطلبـات  توصيـل  ومكاتـب 
السـورية،  المحافظـات  مـن  عـدد  في 
بينهـا دمشـق واللاذقية وحلـب وحماة، 
التواصـل  مواقـع  على  صفحاتهـا  عبر 

الاجتماعـي.
ويـأتي انتشـار هـذه المهنـة في وقـت 
السـوري  العمـل  سـوق  فيـه  يواجـه 
تقديـرات  تـشير  إذ  كـبيرة،  تحديـات 
نمماذج  إلى  المسـتندة  الـدولي  البنـك 
منظمـة العمـل الدوليـة إلى أن معـدل 
البطالـة في سـوريا بلغ نحـو 13.6% 
عـام 2025، بيـنما ترتفـع النسـبة بين 

.33.1% نحـو  إلى  الشـباب 
فئـات  سـعي  التوجـه  هـذا  ويعكـس 
مختلفـة إلى البحـث عن مصـادر دخل 
بديلـة، في وقـت لم تعـد فيه الشـهادة 
الجامعيـة وحدهـا تذكـرة عبـور كافية 
إلى سـوق العمـل التقليـدي، ليتحـول 
العمـل المؤقـت وغير المنظـم في قطـاع 
عـن  اضطـراري  بديـل  إلى  الخدمـات 
القطـاعين  في  الشـحيحة  الوظائـف 
العـام والخاص، رغـم غياب الاسـتقرار 
الحمايـة  أو  الرسـمية  العمـل  وعقـود 

الاجتماعيـة.

مهنة تستقطب طلابًًا وخريجين
شركـة  صاحـب  ناعسـة،  أحمـد  يـرى 
للعمـل  المتقـدمين  أغلبيـة  أن  توصيـل، 
الأخيرة  الـفترة  خلال  المجـال  هـذا  في 
هـم مـن فئـة الشـباب، وبينهـم طلاب 
جامعـات وخريجـون مـن اختصاصات 

مختلفـة.
وقـال أحمـد لعنب بلـدي، إن عـددًًا من 
الذيـن عملـوا معـه كانـوا مـن خريجي 
تقانـة المعلومـات والتجـارة والاقتصاد، 
ـا  مضيف� جامعـات،  طلاب  إلى  إضافـة 
أنـه تعامـل أيضًًا مع أشـخاص درسـوا 
اختصاصـات أخـرى ولم يجـدوا فرصًًا 

مناسـبة في مجالاتهـم.
في  العمـل  على  الإقبـال  أن  وأضـاف 
مقارنـة  نسـبيًًا  تراجـع  التوصيـل 
تكاليـف  ارتفـاع  بسـبب  بالسـابق، 
وخاصـة  الناريـة،  الدراجـة  تشـغيل 
أسـعار الوقود والإصلاحـات، مشيًرًا إلى 
أن العامـل أصبح يحسـب تكاليفه جيدًًا 

المهنـة. إلى  الدخـول  قبـل 
ويعتمـد نظـام العمـل في شركتـه على 
يحصـل  إذ  الطلبـات،  أجـرة  تقاسـم 
عامـل التوصيـل على %60 مـن قيمـة 
على  الشركـة  تحصـل  بيـنما  الأجـرة، 
%40، مقابـل تكاليف تشـغيل مرتبطة 
بمتابعـة الطلبـات ومعالجـة المشـكلات 

التـي تواجـه العامـلين.
عامـل  دخـل  أن  إلى  أحمـد  وأشـار 
نشـاطه  بحسـب  يختلـف  التوصيـل 
وعـدد الطلبـات التـي ينجزهـا يومي�ـا، 
وقـد يتراوح شـهريًاً بين مليونين وأربعة 

ليرة. ملايين 
يرتبـط  لا  العامـل  نجـاح  أن  وأضـاف 
بحسـن  بـل  فقـط،  القيـادة  بسرعـة 
والمحافظـة  الزبائـن،  مـع  التعامـل 
على الطلـب حتـى وصولـه، إذ يتحمـل 
مسـؤولية أي تلـف قد يصيـب البضاعة 
في أثنـاء النقـل، سـواء كانـت وجبـات 
طعـام أو طلبيـات مـن متاجـر أخرى.

تحديات الشارع وغياب الحماية
لا يرتبـط عمـل "الدليفـري" فقط بعدد 
الطلبـات والدخـل، بـل يضـع العاملين 
في مواجهـة تحديـات ومخاطـر يومية 
بـدءًًا  المناطـق،  بين  التنقـل  أثنـاء  في 
والمخالفـات  الحـوادث  احـتمالات  مـن 
سرقـة  خطـر  إلى  وصـوالًا  المروريـة، 

خسـائر  تحمـل  أو  الناريـة  الدراجـات 
إذ  الوهميـة،  الطلبـات  نتيجـة  ماديـة 
يدفـع العامـل قيمـة الطلـب مـن مالـه 
الخـاص ليتفاجأ بإغلاق الزبـون هاتفه 

بعـد الوصـول.
أو  قانـوني  غطـاء  غيـاب  ظـل  وفي 
نقـابي يحمي هـؤلاء العامـلين، يطالب 
صاحـب شركـة التوصيل أحمد ناعسـة 
بتقديـم تسـهيلات أو قـروض مـيسرة 
الراغـبين في دخـول  الشـباب  تسـاعد 
أو  ناريـة  دراجـات  شراء  على  المهنـة 
صيانتهـا، معـتبًرًا أن تنظيـم ودعم هذا 
القطـاع بـات ضرورة لتقليـل المخاطـر 
الشـباب بمفردهـم في  التـي يتحملهـا 

الشـوارع.
الحـوادث  على  المخاطـر  تقـتصر  ولا 
أو الخسـائر الماليـة، إذ قـال أحمـد، إن 
الضغـط المرتبـط بسرعة التسـليم يدفع 
بعـض العامـلين إلى المجازفـة في أثناء 
القيـادة لتجنـب تأخـر الطلبـات، بينما 
تـؤدي الأعطـال المفاجئـة للدراجات إلى 
توقـف مصدر دخلهـم بالكامل إلى حين 

إصلاحهـا.
في  تـوفي  أقاربـه  أحـد  أن  وأضـاف 
توصيـل  في  عملـه  خلال  سير  حـادث 
الحادثـة  تلـك  زالـت  ومـا  الطلبـات، 
تذكـره بحجـم المخاطر التي قـد تتحول 
إلى  عاديـة  توصيـل  رحلـة  خلالهـا 

مأسـاة.
مـا  أكثر  إن  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
يقلقـه خلال عملـه ليس طول سـاعات 
التوصيـل فقـط، بـل احـتمال تعرضـه 
ذلـك  لأن  دراجتـه،  تعطـل  أو  لحـادث 

يعنـي توقـف مصـدر دخلـه.
مـع  التعامـل  يحـاول  أنـه  وأضـاف 
العمـل بوصفـه مرحلـة مؤقتة تسـاعده 
ينهـي  حتـى  نفقاتـه  تغطيـة  على 
دراسـته ويتمكـن من إيجـاد فرصة في 

اختصاصـه.

امرأة تكسر الصورة النمطية
تعمـل  المهنـة،  مـن  آخـر  جانـب  في 
بريـف  النبـك  مدينـة  في  قصي"  "أم 
دمشـق، بشـكل مسـتقل، على توصيـل 
الطلبـات عبر دراجـة ناريـة، في تجربة 
مختلفـة عن الصـورة النمطيـة المرتبطة 

بالعامـلين في هـذا المجـال.
إن  بلـدي،  لعنـب  قصي"  "أم  وقالـت 
ا  بحثـ� جـاء  التوصيـل  مهنـة  دخولهـا 
عـن مصـدر دخـل يسـاعدها على إعالة 
نفسـها وابنتها، بعد أن وجـدت في هذا 
العمـل فرصـة لا تتطلب انتظـار وظيفة 

ثابتـة أو امـتلاك خبرة طويلـة.
واجهـت "أم قصي" في بدايـة تجربتهـا 
العمـل،  بطبيعـة  مرتبطـة  صعوبـات 
بـدءًًا من تعلـم قيـادة الدراجـة النارية 

إلى  وصـوالًا  الطريـق،  مـع  والتعامـل 
في  تعمـل  امـرأة  إلى  المجتمـع  نظـرة 
مهنـة يغلـب عليهـا حضـور الرجـال.

ومـع مـرور الوقـت، أصبـح وجودهـا 
ا لـدى سـكان المنطقـة، ونجحت  مألوفـ�
في بنـاء علاقـة قائممة على الثقـة مـع 
النسـاء  وخاصـة  الزبائـن،  مـن  عـدد 
اللواتي فضّّلـن التعامل معهـا. وتعكس 
ا آخـر من توسـع مهنة  تجربتهـا جانبـ�
التوصيل، التي باتت تسـتقبل أشـخاصًًا 
ا  مـن خلفيـات وظـروف مختلفـة بحثـ�

عـن مصـدر دخل.

شرائح متعددة ودافع واحد 
تـأمين  يحـاول  جامعـي  طالـب  بين 
يبحـث  وخريـج  دراسـته،  مصاريـف 
وأم  اختصاصـه،  خـارج  فرصـة  عـن 
وسـيلة  الدراجـة  في  وجـدت  معيلـة 
لإعالـة أسرتهـا، أصبحت مهنـة توصيل 
الطلبـات مسـاحة عمل تسـتوعب فئات 
مصـدر  عـن  الباحـثين  مـن  مختلفـة 

دخـل.
ولا تبـدو هـذه التحـولات منفصلـة عن 
واقع سـوق العمل في سـوريا، إذ تشير 
تقديـرات منظمـة العمل الدوليـة إلى أن 
نحـو %83 مـن القـوى العاملة تنشـط 
المنظـم، وهـو قطـاع  القطـاع غير  في 
أو  عمـل  عقـود  الغالـب  في  يوفـر  لا 
تأمينـات اجتماعيـة. كما يعيـش معظم 
معيشـية  ضغـوط  تحـت  السـوريين 
متزايـدة، ما يدفـع كثيريـن إلى القبول 
بأعمال مؤقتـة أو خـارج اختصاصاتهم 
لتـأمين دخـل يسـاعدهم على مواجهـة 

اليومية. الحيـاة  تكاليـف 
ورغـم أن العمـل يوفـر مصـدر دخـل 
العمـل،  سـاعات  في  ومرونـة  سريعًًـا 
فـإن العامـلين فيـه يواجهـون تحديات 
التشـغيل،  تكاليـف  بارتفـاع  تتعلـق 
أشـكال  وغيـاب  الحـوادث،  ومخاطـر 
الحمايـة الاجتماعية والتنظيـم القانوني 

الواضـح.
وكانت منظمـة العمل الدوليـة اعتمدت، 
اتفاقيـة  الماضي،  في 12 مـن حزيـران 
اقتصـاد  في  اللائـق  العمـل  بشـأن 
تعزيـز  إلى  فيهـا  دعـت  المنصـات، 
حماية العامـلين عبر المنصـات الرقمية، 
عمـل  ظـروف  في  حقوقهـم  وضمان 
عادلـة، والسلامة المهنيـة، والوصول إلى 

الاجتماعيـة. الحمايـة 
وبيـنما تتوسـع خدمـات التوصيل في 
سـوريا وتتحول إلى خيار متـاح أمام 
الباحـثين عـن العمل، يبقـى العاملون 
فيهـا أمـام حاجـة إلى تنظيـم يوازن 
وحمايـة  الدخـل  فـرص  تـوفير  بين 
مـن يعتمـدون عليهـا كمصـدر دخل 

. يومي

عــاملان فــي توصيــل الطلبــات يقفــان إلــى جانــب دراجتيهمــا أمــام متجــر في دمشــق بانتظــار طلبات جديدة - 16 تمــوز 2026 )عنب بلدي(

معظمهم من الطلاب الجامعيين
سوريون يواجهون ضغط المعيشة بمهنة "الدليفري"



1617 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 752 - الأحد 19 تموز / يوليو 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 752 - الأحد 19 تموز / يوليو 2026
أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

لا تقـتصر مغـادرة الأبنـاء للمنـزل بهدف الـزواج أو السـفر والاسـتقلال على كونها مجـرد مرحلة 
انتقاليـة عابـرة في حيـاة الوالديـن، بل تفرض نفسـها كمنعطف نـفسي واجتماعـي يؤثر مباشرة 

على اسـتقرار هويتهما الشـخصية.
هـذه المرحلـة، المعروفـة في علـم النفـس بـ"متلازمـة العش الفـارغ"، تتخطى مشـاعر الاشـتياق 
الطبيعيـة لتضـع الآبـاء والأمهـات أمام فـراغ مفاجئ يـغير من طبيعة الـدور المحوري الذي شـكل 
تفاصيـل حياتهـم لعقود، الأمـر الذي يفرض عليهـم إعادة تعريـف ذواتهم، والبحث عـن اهتمامات 

وغايـات بديلـة تملأ هذا الفراغ المسـتجد.

وفي هذا السـياق، تشـخص استشـارية علم النفس 
الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، واقـع الآبـاء والأمهـات، موضحة 
أن كـثيًرًا منهـم يرهنـون تفاصيل حياتهـم اليومية 
النـوم  مواعيـد  تتمحـور  إذ  الأبنـاء،  باحتياجـات 
والأولويـات  والإجـازات  والقـرارات  والاسـتيقاظ 
وحتـى شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة حـول عملية 

لتربية. ا
الأمومـة  أو  الأبـوة  دور  إن  الاستشـارية،  وقالـت 
مجـرد  ليتجـاوز  الوقـت  مـرور  مـع  يتجـذر 
المسـؤولية الروتينيـة، ويصبـح المعـرّفّ الأسـاسي 
للـذات، مـشيرة إلى أن مغادرة الأبنـاء للمنزل تضع 
الوالديـن أمـام منعطـف نـفسي يُعُـرف بـ"إعادة 
تنظيم الهوية"، إذ يصطدم الإنسـان مجددًًا بأسـئلة 
وجوديـة غابت لسـنوات، مثل: "كيـف أقضي وقتي 
الآن؟"، "مـا الـذي يمنـح حيـاتي معناهـا؟"، و"من 

أنـا خـارج إطـار دوري الأبـوي؟".

بين المرونة واختزال الهوية 
في محاولـة لتفـسير التباين في اسـتجابة العائلات 
لهـذه المرحلـة، تعـزو العرنـوس اخـتلاف مواقـف 
الأسر، بين عبـور هـادئ وأزمـة نفسـية حـادة، إلى 
طبيعـة الحيـاة الأسريـة السـابقة، بدلاًً مـن واقعة 

ذاتها. الانفصـال 
وتـرى الاستشـارية أن الأسر التـي تمتـاز بالمرونة 
تـعبر هـذه المرحلـة بهـدوء بفضـل الحفـاظ على 
ومهنيـة  شـخصية  واهتمامـات  صحـي  تـوازن 
تواجـه  بيـنما  للـزوجين،  مسـتقلة  واجتماعيـة 
العـائلات التي اختزلـت هويتها كاملـة داخل الدور 

الوظيفـي للتربيـة أزمـة هويـة وفراغًًـا عميقًًـا.
 

تداعيات الفراغ الأسري 
في تفصيـل لأبـرز المظاهر النفسـية المصاحبة لهذه 
المرحلـة، أكدت العرنـوس أن الحزن يمثل الشـعور 
يواجـه  إذ  الوحيـد،  ليـس  لكنـه  وضوحًًـا،  الأكثر 
الوالـدان حزمـة من التحديات النفسـية والسـلوكية 
التـي تشـمل تراجـع الشـغف، واضطرابـات النوم، 
الشريـك،  رغـم وجـود  بالوحـدة  وشـعورًًا حـادًًا 
داخـل  الـؤلم  الهـدوء  مـن  حالـة  إلى  بالإضافـة 

المنـزل، حيـث يتحول الصمـت الـذي كان أمنية في 
الماضي إلى مذّـكّر دائـم بغيـاب الأبنـاء.

ولفتـت الاستشـارية إلى أن القلـق الأكبر يكمن في 
تسـلل شـعور انعـدام الأهميـة إلى نفـوس الآبـاء 
والأمهـات، فعندمـا ترتبـط قيمـة الفـرد بالكامـل 
بـدوره في رعاية الآخريـن، يهدد انتهاء هـذا الدور 
تقديـره لذاتـه بشـكل مبـاشر، وهـو مـا قـد يدفع 
الأبنـاء،  حيـاة  في  المفـرط  التدخـل  إلى  بعضهـم 
كركيزة لاسـتعادة الإحسـاس بالجدوى والضرورة.

المواجهة الزوجية الصادمة 
أشـارت العرنـوس إلى أن غياب الأبناء واسـتقلالهم 
يرفـع الغطـاء عـن أزمـات زوجيـة متراكمـة خلف 
الزوجـان  يواجـه  إذ  التربيـة،  مسـؤوليات  جـدار 
واقعًًـا مفاجئًاً بعد سـنوات من "الـزواج الوظيفي" 
على  المشتركـة  الالتزامـات  لتـأمين  اسـتمر  الـذي 

العاطفة. حسـاب 
الذيـن  وأوضحـت الاستشـارية أن رحيـل الأبنـاء، 
أمـام  الطـرفين  يضـع  للتواصـل،  جسًرًا  شـكلوا 
تسـاؤلات مصيريـة، ليصطـدم بعضهـم بحقيقـة 
العيـش مـع شريك غريـب توقـف منذ زمـن طويل 

والاهتمامـات. والمخـاوف  الأحلام  مشـاركته  عـن 

من الوصاية إلى الشراكة 
تعـتبر العرنـوس أن تدخـل الآباء المفـرط في حياة 
أبنائهـم بعد الاسـتقلال يعـود لآلية دفاعية نفسـية 
يحاولـون  إذ  الأساسـية،  الأدوار  فقـدان  تقـاوم 
والأسـئلة  المتكـررة،  الاتصـالات  عبر  اسـتعادتها 
اليوميـة، وإبـداء الـرأي في كل صـغيرة وكـبيرة، 
بتلـك  يؤخـذ  لم  إذا  المفـرط  بالضيـق  والشـعور 

التوجيهـات.
وغالب�ـا لا ينبـع هـذا السـلوك مـن حب السـيطرة، 
بحسـب الاستشـارية، بل مـن الخوف اللاشـعوري 
مـن فقدان المكانـة، إذ يصعـب على الأم تقبل انتقال 
مركـز القـرار لزوجة الابـن، كما يواجـه الأب تحدي 

التحـول من قائـد وموجه إلى مستشـار.
النـفسي في هـذه  النضـج  العرنـوس، إن  وقالـت 
المرحلـة يتطلـب تحويل العلاقـة من وصايـة كاملة 
إلى شراكة قائممة على الثقـة والاحترام، فالأبناء هنا 

يحتاجـون إلى والديـن أكثر قـدرة على اسـتيعاب 
اسـتقلاليتهم، ويدعمونهـم عنـد الحاجـة فقط.

إعادة بناء الهوية الفردية 
الـزوجين  اكتشـاف  إعـادة  بكيفيـة  يتعلـق  فـيما 
تنصـح  التربيـة،  مرحلـة  انتهـاء  بعـد  لحياتـهما 
استشـارية علـم النفس الأسري بالتوقـف تمامًًا عن 
النظـر إلى هـذه المحطـة باعتبارها نهايـة المطاف، 
بـل التعامـل معهـا كبدايـة متجـددة، مـشيرة إلى 
وجـود فارق جوهـري بين "الفـراغ" و"المسـاحة"، 
د الفـراغ الإحبـاط، تفتح المسـاحة آفاقًاً  فبيـنما يولـ�

واسـعة للإمكانـات والفـرص.
وتعـد تلـك المحطـة أول فرصـة حقيقية منـذ عقود 
ليسـتعيد الزوجـان علاقتـهما كشريـكين لا كمجرد 
والديـن، مما يتطلـب منـهما إعادة التعـارف مجددًًا 
لاسـتيعاب التـغيرات التي طـرأت على الشـخصية، 
والاهتمامـات، والأحلام التـي نضجـت وتبدلـت مع 

الزمن. مـرور 
وشـجعت العرنـوس في الوقـت ذاتـه على إعـادة 
بنـاء الهويـة الفرديـة لـكل مـن الـزوجين بمعزل 
عـن أدوارهما الأسريـة السـابقة، وذلـك مـن خلال 
الانخـراط في تعلـم مهـارات جديـدة، أو ممارسـة 
الأنشـطة التطوعيـة، أو العودة إلى هوايـات قديمة، 
بالإضافـة إلى الاهـتمام بالصحـة وتوسـيع الدائرة 

الاجتماعيـة.

سلوكيات طمأنة الآباء نفسيًًا 
حـول الـدور المنـوط بالأبنـاء لتخفيف وطـأة هذه 
المرحلـة الانتقاليـة، أكـدت الاستشـارية أهميـة أن 
حياتهـم  وبنـاء  اسـتقلالهم  أن  الأبنـاء  يسـتوعب 
الخاصـة لا يعنـي القطيعـة بـأي حـال، لافتـة إلى 
بقـاء  ينتظـران  لا  المرحلـة  هـذه  في  الوالديـن  أن 
الأبنـاء جسـديًاً داخـل المنـزل بقـدر مـا يتطلعـان 
إلى الاطمئنـان أن مكانتهما العاطفيـة والروحية ما 

زالـت محفوظـة.
سـلوكيات  عبر  النـفسي  الدعـم  هـذا  ويُلُمـس 
بسـيطة تترك أثـرًًا عميقًًا، كالمحافظـة على الاتصال 
المنتظـم، والزيـارات المسـتمرة، والمشـاركة الفاعلـة 
والأخـذ  استشـارتهم  عـن  فـضالًا  المناسـبات،  في 
برأيهـم، وهـي كلها رسـائل نفسـية تؤكـد للوالدين 

، وإنمما تـغير شـكله. أن دورهما لم ينهِِتـ
في المقابـل، دعـت العرنـوس الأبنـاء إلى تجاوز أي 
شـعور بالذنـب تجاه ممارسـتهم لحقهـم الطبيعي 
هـذا  أن  معـتبرة  مسـتقلة،  لحيـاة  التأسـيس  في 
الناضجـة  الثمـرة  جوهـره  في  يمثـل  الاسـتقلال 
للتربية السـليمة التـي قدمها الآباء أنفسـهم، وليس 

خيانـة أو تنكـرًًا لتلـك الجهـود الطويلة.

أبعد من الشحوب..
كيف تحذرنا أجسامنا 
من نقص الفيتامينات؟

تتجـاوز أعـراض نقـص الفيتامينـات والمعـادن في 
الجسـم المظاهـر السريرية الشـائعة كالإجهـاد العام 
أو شـحوب البشرة، إذ يمتلك الجسـم آليـات تحذيرية 
متقدمـة عبر إشـارات غير مألوفـة، تشـكل في كـثير 
مـن الأحيـان الدلالـة الأولى على اخـتلال مسـتويات 

بعـض العناصر الأساسـية في الجسـم.
الدكتـورة  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  تحدثـت 
نـور قهوجـي، لعنـب بلـدي، عـن العلامـات اللافتة 
التـي تسـتوجب الانتبـاه، مثـل الرغبـة القهريـة في 
مضـغ الثلـج، مـشيرة إلى أن هـذه الرغبـة التـي قـد 
يظنهـا بعض الأشـخاص مجرد عـادة عابـرة ربطتها 
الدراسـات بنقص عـنصر الحديـد، لا سـيما إذا كانت 
مصحوبـة بأعـراض مكملـة، مثـل الدوخـة والإرهاق 

البشرة. وشـحوب 
قهوجـي اسـتعرضت هـذه الإشـارات بالتحذيـر مـن 
عـوارض أخـرى تظهـر في تجويـف الفـم، إذ يُعُزى 
ظهـور التشـققات المؤلـة في زوايـا الفـم أو تكـرار 
ـا للمعطيـات العلميـة، إلى  التقرحـات الفمويـة، وفق�
نقـص في عـنصر الحديـد أو في مركـب فيتامينـات 
 "B12"و  "B2" فيتـامين  وتحديـدًًا   ،"B" المجموعـة 
تكمـن  رئيسـة  عنـاصر  وهـي  الفوليـك،  وحمـض 
أهميتهـا في الحفـاظ على صحـة الأغشـية المخاطيـة 

وتـأمين التجـدد المسـتمر للخلايـا.
كما لفتـت اختصاصيـة التغذية إلى مـؤشر حيوي آخر، 
ا  وقتـ� الصـغيرة  والخـدوش  الجـروح  اسـتغراق  وهـو 
طـويالًا للالتئـام، إذ أرجعـت هـذا التباطـؤ النسـيجي 
إلى احتماليـة وجود نقـص في فيتـامين "C" أو عنصر 
الزنـك، مسـتندة إلى الحقيقـة العلميـة التـي تؤكـد أن 
أساسـيًًا في تحفيـز  دورًًا  يلعبـان  العنصريـن  هذيـن 
جهـاز  كفـاءة  ودعـم  "الكـولاجين"،  تصنيـع  عمليـة 
المناعة، بالإضافـة إلى تسريع التئام الأنسـجة المتضررة.

ومـن بين العلامـات التي لا تحظـى بالانتبـاه الكافي 
مـن قبـل الكثيريـن، سـلطت قهوجـي الضـوء على 
التغيرات الهيكليـة للأظافر، مثل هشاشـتها وتقصفها 
أو ظهـور خطـوط طولية وبقع بيضاء على سـطحها، 
معـتبرة أن هذه التبـدلات "المورفولوجية" )الشـكلية( 
ترتبـط بنقـص مسـتويات الحديـد أو الزنـك أو حتى 
البروتين، وتتأكـد هـذه الفرضيـة التشـخيصية إذا ما 
تزامنـت مـع عـوارض أخرى مثل تسـاقط الشـعر أو 

وهـن عام.
وفـيما يخص الجهـاز العـضلي قالـت الاختصاصية، 
إن التعـرض لتشـنجات عضليـة متكـررة ومفاجئـة، 
لا سـيما خلال سـاعات الليـل أو إثـر بـذل مجهـود 
بـدني بسـيط، يعـد مـؤشًرًا محتـمالًا على نقص في 
الكالسـيوم،  أو  البوتاسـيوم  أو  المغنيسـيوم  معـادن 
وتـزداد احتماليـة هذا النقـص لدى الأشـخاص الذين 
لا يتناولـون مـا يكفـي مـن الـخضراوات الورقية، أو 
أولئـك الذيـن يفقـدون كميـات مرتفعة من السـوائل 

والأملاح المعدنيـة نتيجـة التعـرق المفـرط.
ا، وهـو تراجـع  وأشـارت إلى عََـرَضَ قـد يبـدو غريبـ�
جـودة الرؤيـة البصريـة في الأماكـن ذات الإضـاءة 
التكي�ـف  في  بالغـة  صعوبـة  مواجهـة  أو  الخافتـة 
هـذا  يرتبـط  إذ  الـظلام،  مـع  الفـوري  الـبصري 
القصـور الوظيفي بنقـص فيتـامين "A"، الذي يلعب 
ا في الحفـاظ على صحة شـبكية العين. دورًًا محوريـ�

اشـتهاء أطعمـة معينـة باسـتمرار ليـس مجـرد رغبـة 
عابـرة، بحسـب الاختصاصية، بل هو رسـالة من الجسـد 
في  الملحـة  الرغبـة  إن  إذ  الغذائيـة،  احتياجاتـه  حـول 
تنـاول "الشـوكولاته" مثالًا قـد تعكس نقصًًـا في عنصر 
المغنيسـيوم، بينما التـوق للأطعمة المالحة يرتبـط أحيانًاً 
بالجفـاف أو فقـدان الأملاح، ومع ذلك فإن هـذه الرغبات 

لا تعنـي بـالضرورة وجـود نقـص غـذائي حتمي.
كما أن إشـارات الجسـد لا تقـتصر على نـوع الطعـام 
الحيويـة،  الطاقـة  إلى مسـتويات  بـل تمتـد  فقـط، 
فالشـعور بالتعـب المسـتمر رغـم النـوم الـكافي، أو 
الإحسـاس بضيـق التنفـس عنـد بـذل مجهـود بدني 
بسـيط، هـي أعـراض تـدل، بحسـب قهوجـي، على 
احتماليـة نقـص عنـاصر مثـل الحديـد أو فيتـامين 
"B12" أو فيتـامين "D"، لكـن هـذه الـؤشرات قـد 
تنتـج أيضًًـا عـن حـالات صحيـة أخـرى، لذلـك فإن 
الاعـتماد عليهـا وحدهـا للتشـخيص يظـل أمـرًًا غير 

دقيـق دون استشـارة طبيـة.
حديثهـا  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  وختمـت 
بالتأكيـد على أن هـذه العلامات لا تشـكل تشـخيصًًا 
قاطعًًـا، بـل هـي مجـرد إشـارات تسـتحق الانتبـاه 
نظـرًًا إلى تشـابه أعـراض نقـص العنـاصر الغذائية 
مـع أمراض أخـرى، مما يجعـل التشـخيص الصحيح 
معتمـدًًا على تقييـم الطبيـب والفحوصـات المخبرية.

متلازمة "العش الفارغ"

كيف يتعامل الوالدان مع استقلال الأبناء؟

ثقافة وفن

  عنب بلدي - حلب

يحافـظ فـن النحـت على حضـوره في مدينـة حلـب، رغم التحديـات التـي فرضتها السـنوات الماضيـة على القطـاع الثقافي 
والفنـي، إذ لا يـزال عـدد من الفنـانين والطلاب يمارسـون هذا الفـن الذي ارتبـط بتاريخ المدينـة وحركتها التشـكيلية لعقود.

وشـهد واقـع النحـت في حلب تـغيرات خلال السـنوات الأخيرة، سـواء على مسـتوى طبيعـة الأعمال التي ينتجهـا الفنانون، 
أو التحديـات الاقتصاديـة التـي تواجههم، إلى جانب اسـتمرار التسـاؤلات المتعلقة بمسـتقبل هـذا الفن ونظـرة المجتمع إليه 

بوصفـه تخصصًًا فني�ـا ومهني�ـا في آن واحد.

وفي الوقـت الـذي تواصـل كليـة الفنون 
مـن  جديـدة  دفعـات  تخريـج  الجميلـة 
النحـاتين، يـشير فنانـون إلى أن العمـل 
في هـذا المجـال لم يعد يقـتصر على إنتاج 
امتـد إلى  بـل  التقليديـة،  الفنيـة  الأعمال 
مجـالات أخرى، مثـل تصميـم المجسمات 
والديكـور والترميـم، في محاولـة للتكيف 
الواقـع  فرضهـا  التـي  المتـغيرات  مـع 

الاقتصـادي.
يواجـه  حلـب  في  النحـت  فـن  أن  غير 
تحديـات اليـوم، إضافـة إلى التوقـف عند 
نظـرة المجتمـع للنحـاتين ومسـتقبل هذا 

الفـن في المدينـة.

حلب وارتباطها بالفن
النحـات إبراهيـم داود، قـال إن فن النحت 
يعـد أحد أبرز أشـكال الفنون التشـكيلية، 
إذ يقـوم على تشـكيل مـواد صلبـة، مثـل 
الحجـر والخشـب والمعادن، لإنتـاج أعمال 
تحمـل أبعـادًًا جماليـة وتعبيريـة تعكس 
حيـاة المجتمعـات وذاكرة الأماكـن، مشيًرًا 
تقـتصر  لا  والتماثيـل  النصـب  أن  إلى 
أهميتهـا على الجانـب الفنـي، بل تشـكل 
أيضًًـا مـؤشًرًا على المسـتوى الحضـاري 
إبـراز  في  وتسـهم  للمـدن،  والثقـافي 
حضورهـا  وتعزيـز  التاريخيـة  هويتهـا 

السـياحي.
وأضـاف داود، في حديـث إلى عنب بلدي، 

أن مدينـة حلـب عرفـت هـذا النـوع مـن 
الفنـون منـذ عقـود، إذ سـعت البلديـات 
خمسـينيات  منـذ  الرسـمية  والمؤسسـات 
نحتيـة  أعمال  إقامـة  إلى  الماضي  القـرن 
في السـاحات والحدائق العامـة، لافتًاً إلى 
أن فنـانين، مثـل فتحـي محمـد، أنجـزوا 
قـيامًا  حملـت  التـي  النصـب  مـن  عـددًًا 
فنيـة وتشـكيلية، كما تـرك كل مـن جـاك 
وردة ووحيد اسـتنبولي بـصمات واضحة 
في المشـهد الـبصري للمدينـة مـن خلال 
أعمالهـم المنـتشرة في عـدد مـن المواقـع 

. مة لعا ا

واقع صعب
فـن النحـت شـهد تحـولات خلال العقود 
الأعمال  طبيعـة  على  انعكسـت  الماضيـة، 
العـام،  الفضـاء  المنتجـة وحضورهـا في 
أن  أيضًًـا  أوضـح  الـذي  داود،  بحسـب 
فترات سـابقة شـهدت تركيـزًًا على إقامـة 
أعمال مرتبطة بشـخصيات سياسـية، وهو 
مـا أثر، بحسـب رأيـه، على الذائقـة الفنية 
وعلى فـرص عدد من النحـاتين في تقديم 
أعمال تـعبر عـن رؤاهـم الفنيـة الخاصة.

العمـل  تكاليـف  ارتفـاع  أن  إلى  وأشـار 
النحتـي وصعوبـة تسـويق الأعمال الفنية 
دفعـا بعـض الفنـانين إلى الاتجـاه نحـو 
مجـالات أخـرى، مـن بينهـا الرسـم، في 
وقـت تراجعـت فـرص تنفيـذ المشـاريع 

للفنـانين  تتيـح  التـي  الـكبرى  النحتيـة 
الفنيـة. وإمكاناتهـم  قدراتهـم  إظهـار 

ولفـت النحـات الحلبـي إلى أن السـنوات 
الجمـود  مـن  حالـة  شـهدت  الماضيـة 
النسـبي في مجـال النحت، نتيجـة تداخل 
عـدة عوامل، مـن بينهـا الحـرب، وتراجع 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وغياب الاسـتقرار 
اللازم لتطويـر المشـاريع الفنيـة، فـضالًا 

عـن محدوديـة الدعـم المقـدم للفنـانين.
النحـت  فـن  اسـتمرارية  على  الحفـاظ 
ثقافيـة  بيئـة  تـوفير  يتطلـب  حلـب  في 
تعزيـز  خلال  مـن  داعمـة،  واقتصاديـة 
الدعـم المادي والمعنوي للفنـانين، وإطلاق 
تسـاعدهم على  ثقافيـة  ومنـح  مشـاريع 
في  يسـهم  بمما  الإنتـاج،  في  الاسـتمرار 
الـذي  الحضـاري  الـدور  على  الحفـاظ 

ـا لـداود. عُُرفـت بـه المدينـة، وفق�
وفـيما يتعلـق بنظـرة المجتمع، قـال داود 
ا طـويالًا  إن المجتمـع الحلبـي يمتلـك إرثـ�
في مجـالات الفـن والإبـداع، إلا أن تعزيـز 
تقبـل فـن النحـت يرتبـط بتوسـيع دائرة 
التعريـف بهـذا الفـن وأهميتـه، من خلال 
الفنيـة  والفعاليـات  المعـارض  إقامـة 
وإتاحـة الفرصة أمـام الجمهـور للاطلاع 

النحتيـة والتفاعـل معهـا. على الأعمال 
كلية الفنـون الجميلة تؤدي دورًًا أساسـيًًا 
في إعـداد النحـاتين وتطويـر مهاراتهـم، 
عبر تـوفير التعليـم الأكاديمي والورشـات 

الفنيـة، إلا أنهـا تحتـاج، وفـق رأيـه، إلى 
مزيـد مـن الدعـم على مسـتوى الكـوادر 
والتجهيـزات، إضافة إلى تعزيز الأنشـطة 
التشـاركية مع المؤسسـات الثقافية واتحاد 

التشـكيليين. الفنانين 
اسـتعادة فـن النحت لحضـوره في حلب، 
جهـود  تضافـر  تتطلـب  داود،  بحسـب 
المؤسسـات الثقافية والتعليمية والإعلامية، 
والعمـل على نشر الوعـي بتاريخ هذا الفن 
وأسـاليبه، بما يضمن انتقالـه إلى الأجيال 
الجديـدة واسـتعادة مكانتـه في المشـهد 

للمدينة. الثقـافي 
أبـرز التحديـات التـي تواجـه النحـاتين 
اليـوم، مـن وجهـة نظـر داود، تتمثل في 
وضعـف  الخـام،  الممواد  أسـعار  ارتفـاع 
وقلـة  والخـاص،  الحكومـي  الدعـم 
المعـارض والفعاليـات الفنيـة، إلى جانب 
هجـرة عـدد مـن الكفـاءات الفنيـة خلال 
تسـويق  وصعوبـة  الماضيـة،  السـنوات 
ا. ا وخارجيـ� الأعمال والترويـج لهـا محليـ�

مخاوف دينية
مـن جانبه، قـال الفنان والنحـات رضوان 
شـيخ تـراب، إن فـن النحـت في حلـب لم 
يكـن يحظـى في السـابق بإقبال واسـع، 
رغـم وجـود اهـتمام وشـغف لـدى عـدد 
مـن الفنـانين، موضحًًا أن بعـض المواقف 
الاجتماعيـة المرتبطـة بمخـاوف دينيـة أو 
تصـورات حـول هـذا الفـن، أسـهمت في 
الحـد من انتشـاره، قبـل أن تأتي سـنوات 
في  تراجـع  مـن  رافقهـا  ومـا  الحـرب 

الاهـتمام بالقطـاع الثقـافي عمومًًـا.
عنـب  إلى  حديـث  في  الفنـان،  وأضـاف 
إلى  وصـل  النحـاتين  واقـع  أن  بلـدي، 

"طريـق مسـدود" في كـثير مـن الأحيان، 
نحـو  التوجـه  إلى  بعضهـم  يدفـع  مـا 
الأعمال التجاريـة أو الصناعيـة بـدالًا مـن 
الأعمال الفنية الخالصـة، مضيفًًا أن أعمال 
تصميـم وتجميـل الواجهـات والسـاحات 
العامـة باتـت تُنُفـذ في كثير مـن الأحيان 
خبرات  مـن  الكافيـة  الاسـتفادة  دون 

خريجـي كليـة الفنـون الجميلـة.
وفي حديثـه عـن كليـة الفنـون الجميلـة 
بجامعـة "حلـب"، أوضـح شـيخ تـراب، 
الكليـة منـذ تأسيسـها، أن  الـذي واكـب 
عـدد الـطلاب الراغـبين بدراسـة النحـت 
لا يـزال محـدودًًا، رغـم أنه يُعُـرف بـ"أبو 

الفنـون".
دراسـة النحـت تتطلـب امـتلاك مهـارات 
متعـددة، مـن بينهـا الرسـم، إلى جانـب 
العـملي،  والتطبيـق  الأكاديميـة  المعرفـة 

بحسـب شـيخ تـراب.
وأشـار إلى أن الكليـة تبذل جهـودًًا ضمن 
الإمكانيـات المتاحـة لتـوفير الممواد اللازمة 
الأكاديميـة،  الأسـس  الـطلاب  وتعليـم 
الكـبيرة، ولا سـيما  الأعمال  تنفيـذ  أن  إلا 
ورشـات  يتطلـب  منهـا،  البرونزيـة 
مـا  وهـو  أكبر،  وإمكانـات  متخصصـة 
يجـري عـادة في تجـارب عالميـة تعتمـد 
على مشـاركة فـرق عمـل مـن الفنـانين 

والـطلاب. والخريـجين 

خسارة اكتشاف المواهب
لشـيخ  ـا  وفق� النحـت،  بتعليـم  الاهـتمام 
الماضيـة،  السـنوات  تراجـع خلال  تـراب، 
ا إلى أن مركـز الفنون التشـكيلية في  لافتـ�
حلـب كان يـؤدي سـابقًًا دورًًا مـهامًا في 
اسـتقطاب المهتـمين بهـذا المجـال، إذ كان 
يضـم متـدربين يمتلكـون شـغفًًا حقيقيًًا 
بالنحـت بعيدًًا عـن الاعتبـارات الأكاديمية 

المرتبطـة بالحصـول على الشـهادات.
وبحسـب شـيخ تراب، فـإن قسـم النحت 
في مركـز الفنون التشـكيلية توقف لاحقًًا، 
مـا أدى إلى خسـارة واحدة من المسـاحات 
التـي كانـت تسـهم في اكتشـاف المواهب 
وصقلهـا، في وقـت يعتقد بعـض الطلاب 
أن دراسـة الفنـون الجميلـة تقـتصر على 
أو  الـداخلي  التصميـم  مثـل  مجـالات، 

ر. لديكو ا
وأعـرب عـن أملـه في أن تشـهد المرحلـة 
المقبلـة مزيـدًًا مـن الوعـي بأهميـة فـن 
النحـت بوصفه ممارسـة جماليـة وثقافية 
الفـن  هـذا  أن  إلى  مـشيًرًا  وتوثيقيـة، 
تاريـخ  حفـظ  في  ا  محوريـ� دورًًا  لعـب 
تفاصيـل  ونقـل  الإنسـانية  الحضـارات 
حياتهـا اليوميـة وأفكارها وأنماط عيشـها 

العصـور. عبر 

النحت وحفظ الذاكرة الإنسانية
يُعُـرف  مما  كـثيًرًا  أن  الفنـان  أوضـح 
اليوم عـن الحضـارات القديممة، كالبابلية 
والآشـورية والسـومرية والفرعونية، وصل 
الأعمال  اللاحقـة مـن خلال  الأجيـال  إلى 
النحتيـة والنقـوش التـي وثقـت ملامـح 
تلـك المجتمعـات، فالنحـت لا يمثـل مجرد 
عمـل فنـي، وإنمما يعـد وسـيلة لحفـظ 

الذاكـرة الإنسـانية وتوثيقهـا.
المشـهد  بتطويـر  المتعلقـة  المشـاريع 
الـبصري للمـدن تحتـاج إلى تعـاون بين 
الفنـان والمهنـدس الـعماري، بما يسـهم 
الشـوارع  على  جمالي  بُعُـد  إضفـاء  في 
العامـة، معـتبًرًا أن  والسـاحات والأبنيـة 
الفـن التشـكيلي والنحـت يشـكلان جزءًًا 
أساسـيًًا مـن الهويـة البصريـة للمـدن.

ويرى شـيخ تـراب أن النحـاتين يواجهون 
اليـوم تحديـات متعـددة، أبرزهـا ارتفاع 
الصلصـال  مثـل  الأوليـة،  الممواد  أسـعار 
غيـاب  جانـب  إلى  والبرونـز،  والحجـر 
ورشـات متخصصـة بصـب البرونز على 
مسـتوى فني متقـدم، مـشيًرًا إلى أن هذا 
الأمـر يحـد من قـدرة الفنـانين على تنفيذ 

أعمال كـبيرة أو نصبيـة.

ن الحركة الفنية 
الّا

الحرب وضغط الاقتصاد يش

النحت في حلب "على طريق مسدود"

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

ّـى فــي اســتقلال الأبنــاء إذ يعــد محطــة فارقــة تفتــح للزوجيــن آفاقًًــا جديــدة لتجديــد شــراكتهما وبناء حيــاة أكثر نضجًًــا وعمقًًا )عنــب بلدي/مولّ
ل�

ذروة النجــاح التربــوي تتج

ية - 24 نيســان 2026 )كلية الفنــون الجميلــة التطبيقية/فيســبوك(
ّ

رئيــس جامعــة حلــب أســامة رعــدون وطالــب فــي كليــة الفنــون الجميلــة أمــام عمــل نحتي فــي افتتاح مؤتمــر ومعــرض للكلّ
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يسـعى الاتحـاد العـربي السـوري لكرة 
اليـد إلى فتـح البـاب أمـام اسـتثمارات 
القطـاع الخـاص، في محاولـة لتعزيـز 
مـوارده المالية ودعم خططـه التطويرية، 
الاقتصاديـة  التحديـات  ظـل  في 

اللعبـة. تواجـه  التـي  والتسـويقية 
وتمثـل الشراكـة مـع المسـتثمرين أحـد 
البنيـة  لتطويـر  الأساسـية  المحـاور 
الرياضيـة، والاهـتمام بالفئـات العمرية، 

الممارسين. قاعـدة  وتوسـيع 
وفي هـذا السـياق، قـال عضـو الاتحـاد 
العربي السـوري لكـرة اليد عبـد القادر 
صنـاع، لعنـب بلـدي، إن رؤيـة الاتحاد 
تقـوم على تحويـل كـرة اليـد إلى بيئـة 
جاذبة للاسـتثمار من خلال بناء شراكات 
استراتيجيـة تحقـق المنفعـة المتبادلة بين 
الاتحـاد والقطـاع الخـاص، عبر تـوفير 
فـرص رعاية وتسـويق احترافية، وتعزيز 
الحضـور الإعلامـي، وتنظيـم البطولات 
بصـورة تضمـن قيمة تسـويقية حقيقية 
اسـتدامة  في  يسـهم  بمما  لـلشركات، 

اللعبة. تطويـر 
يواجـه  الاتحـاد  أن  إلى  صنـاع  وأشـار 
عـددًًا مـن التحديـات، أبرزهـا محدودية 
السـنوات  خلال  التسـويقي  العائـد 
الإعلاميـة،  التغطيـة  الماضيـة، وضعـف 
إلى جانـب الظـروف الاقتصاديـة التـي 

القطاعـات. مختلـف  في  أثـرت 

وأضـاف أن الاتحـاد يعمـل على تجـاوز 
الهويـة  تطويـر  عبر  العقبـات  هـذه 
الإعلاميـة للبطـولات، وزيـادة الحضور 
الـجماهيري، وإعـداد ملفات اسـتثمارية 

واضحـة لجـذب الرعـاة والمسـتثمرين.

فرصة للاستقلال المالي
أولويـات  والاسـتثمار  الدعـم  يشـكل 
اليـد  لكـرة  السـوري  العـربي  الاتحـاد 
خلال المرحلـة المقبلـة، إذ يشـكلان ركيزة 
التطويريـة  الخطـط  لتنفيـذ  أساسـية 

اللعبـة. بمسـتوى  والارتقـاء 
أن  اليـد  كـرة  اتحـاد  عضـو  وأوضـح 
القطـاع الخـاص يمثـل شريكًًا أساسـيًًا 
مـن  يوفـره  لما  اليـد،  كـرة  تطويـر  في 
الخطـط  تنفيـذ  يدعـم  مـالي  اسـتقرار 
التطويريـة، مؤكـدًًا أن أولويـات الاتحاد 
في حـال توفر الدعـم ستشـمل الاهتمام 
الأكاديميات،  العمريـة، وإنشـاء  بالفئات 
وتنظيـم  والحـكام،  الـدربين  وتأهيـل 
البطـولات المحليـة، وتطويـر المنتخبـات 
البنيـة  تحـسين  جانـب  إلى  الوطنيـة، 

الرياضيـة. والتجهيـزات  التحتيـة 
الخـاص  القطـاع  دور  يقـتصر  ولا 
على تقديـم الدعـم المالي، بـل يمتـد إلى 
التـي  المشـاريع  تنفيـذ  في  المشـاركة 
للعبـة،  قويـة  قاعـدة  بنـاء  تسـتهدف 
ودعـم الفئـات العمرية وتأهيـل المواهب.

ووفقًًا لصنـاع، يمكن للشركات الإسـهام 
أو  المتخصصـة  الأكاديميـات  رعايـة  في 
تمويلهـا بالشراكـة مع الاتحـاد والأندية، 
بما يشـمل تـوفير المنشـآت والتجهيزات 
رعايـة  عـن  فـضالًا  الفنيـة،  والكـوادر 
بطـولات الفئـات العمريـة، الأمـر الـذي 
يسـهم في اكتشـاف المواهـب وصقلهـا 

وفـق برامـج تدريبيـة حديثة.
وحـول خطـط الاتحـاد لتوسـيع قاعدة 
الممارسين، أشـار صنـاع إلى أن الاتحـاد 
تعـاون مـع  برامـج  إعـداد  يعمـل على 
نشر  بهـدف  والجامعـات  الـدارس 
اللعبـة بين الـطلاب، مـن خلال تنظيـم 
وإقامـة  وجامعيـة،  مدرسـية  بطـولات 
والمشرفين  للمعلـمين  تدريبيـة  دورات 
الرياضيين، بما يوسـع قاعـدة الممارسين 
في  المواهـب  اكتشـاف  في  ويسـاعد 

المحافظـات. مختلـف 
أن  صنـاع  أكـد  حديثـه،  ختـام  وفي 
الاتحـاد يحـرص على الاسـتفادة مـن 
التجـارب الدوليـة الناجحة، ولا سـيما 
في أوروبـا وبعـض الـدول العربيـة، 

الرعايـة  منظومـة  تطويـر  خلال  مـن 
الأكاديميـات،  وإنشـاء  الرياضيـة، 
الاحترافي  التسـويق  أسـاليب  واعـتماد 
المنصـات  مـن  والاسـتفادة  للبطـولات، 
الرقميـة في الترويـج للعبـة، مـع العمل 
على تكييـف هـذه الـنماذج بما يتناسـب 

مع الواقع السـوري والإمكانـات المتاحة.
ولتعزيـز حضـور كـرة اليـد السـورية 
دوري  شـهد  الإعلامـي،  المسـتوى  على 
أكبر  حضـورًًا   2025-2026 موسـم 
عبر النقـل التلفزيـوني للمباريـات، مـا 
أسـهم في إيصال المنافسـات إلى شريحة 
المجـال  وفتـح  المتابـعين،  مـن  أوسـع 
أمـام الجمهـور للتعرف بشـكل أكبر إلى 
تفاصيـل اللعبة ومسـتوى المنافسـة بين 

الأنديـة.
الجانـب  تطويـر  أن  الاتحـاد  ويؤكـد 

الإعلامـي يمثل جـزءًًا أساسـيًًا من خطته 
للنهـوض باللعبـة، لما لـه مـن دور في 
وتعزيـز  الـجماهيري،  الاهـتمام  زيـادة 
وإبـراز  والاسـتثمار،  الرعايـة  فـرص 
كـرة  في  العاملـة  والكـوادر  المواهـب 
البنـاء على  اليـد، ويعمـل الاتحـاد على 
هـذه الخطـوة مـن خلال الاسـتمرار في 
وتوسـيع  الإعلاميـة،  التغطيـة  تحـسين 
الحضـور الـجماهيري، بما يدعـم جهود 
تطويـر اللعبـة وتثبيـت حضورها ضمن 

السـوري. الريـاضي  المشـهد 

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

على  مقـتصًرًا  البيانـات  حفـظ  مفهـوم  يعـد  لم 
الأقـراص المدمجـة أو وحـدات التخزيـن التقليديـة، 
يُعُـرف  افتراضي  فضـاء  إلى  بالكامـل  انتقـل  بـل 
بـ"التخزين السـحابي"، إذ تعمل هـذه التقنية بمثابة 
خزانـة رقمية، تتيح للمسـتخدمين إيداع مسـتنداتهم 
وملفاتهـم الحساسـة، والوصول إليهـا عبر أي جهاز 
مـن أي بقعـة في العـالم، ممهـدة الطريـق لحقبـة 

جديـدة مـن مرونـة البيانـات وأمـن المعلومات.

آلية عمل السحابة الإلكترونية 
مهندسـة  سـلّطّت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
البرمجيـات آلاء الجـدوع، الضـوء على آليـة عمل هذه 
التقنيـة وأبـرز مزاياهـا، مبينـة أن العمليـة تتلخص 
في رفع المسـتخدم لملفاتـه إلى خـوادم تابعة لمزودي 
الخدمـة، تتـوزع عبر مراكـز بيانـات عملاقـة حـول 
 Google" :العالم، تديرهـا شركات متخصصة، منهـا
."Dropbox"و "iCloud"و "OneDrive"و "Drive

لهـذه  الفعليـة  القيمـة  أن  الاختصاصيـة  وتـرى 
البيانـات"،  "تحريـر  في  تتـجلى  التكنولوجيـا 
فبـدالًا مـن تقييـد الملفـات وحصرهـا داخـل أقراص 
أو  الميكانيكيـة  للأعطـال  معرضـة  ماديـة  صلبـة 
الفقـدان المفاجـئ، تُحُفظ بأمـان داخل "السـحابة" 
الافتراضيـة، مما يتيـح للمسـتخدم مرونـة الوصول 

إليهـا، وتحميلهـا، واسـتعراضها في أي وقـت ومـن 
أي مـكان. 

وفي السـياق ذاتـه، لفتـت الجـدوع إلى أن الشركات 
المزودة لهـذه الخدمات تقـدم عادة سـعات تخزينية 
الوقـت  في  وتتيـح  محـدودة،  بمسـاحات  مجانيـة 
نفسـه خيـار ترقية هـذه المسـاحات وتوسـيعها عبر 
اشتراكات شـهرية أو سـنوية مدفوعـة، وهـو ما نراه 
Micro�"و "Google One "في باقـات رائجـة مثـل" 

."soft 365
المال والأمان والمرونة 

أكـدت الاختصاصيـة أن منافع "التخزين السـحابي" 
تتجـاوز مجرد تخفيـف العبء عـن ذاكـرة الهواتف 
المحمولـة أو الحواسـيب الشـخصية، لتشـمل أبعـادًًا 

أوسع:
• تـوفير المال: تدفـع فقـط مقابـل المسـاحة التـي 
صلبـة  أقـراص  لشراء  الحاجـة  دون  تسـتخدمها، 

وصيانتهـا. الثمـن  باهظـة 
• تسـهيل المشـاركة: بـدالًا مـن إرسـال ملفـات ثقيلة 
بالبريـد، ترسـل رابطًـًا للملـف أو المجلـد. ويمكنـك 

تحديـد مـن لـه صلاحيـة المشـاهدة أو التعديل.
• حمايـة الملفـات: معظـم الخدمـات تحفـظ نسـخًًا 
احتياطيـة مـن بياناتـك على خـوادم متعـددة، ففي 
حـال تعطـل أحدهـا، تبقى نسـختك آمنـة في مكان 

آخـر. كما تسـتخدم "التشـفير" لحمايـة الملفـات من 
الاختراق.

• تيـسير العمـل الجماعـي: يمكـن لفريـق العمـل 
نفسـه،  الوقـت  في  واحـد  مسـتند  على  التعديـل 
ومشـاهدة التغييرات لحظي�ـا، مما يلغي عناء إرسـال 

نسـخ متعـددة.

هواجس الخصوصية الرقمية 
رغـم المزايا الواسـعة التـي توفرها هـذه التقنية، فإن 
هـذا الفضـاء الرقمي لا يخلـو من بعـض التحديات، 
إذ نبهـت الجـدوع إلى أن العائـق الأبـرز يكمـن في 
يظـل  فالمسـتخدم  الإنترنـت،  شـبكة  على  الاعـتماد 
بحاجـة دائممة إلى اتصال مسـتقر بالشـبكة لضمان 
الوصـول السريع إلى ملفاتـه، وإدارتها دون انقطاع.

تطرقـت الاختصاصية إلى هاجـس الخصوصية ومخاوف 
الأمـان، موضحة أن حفـظ الملفات سـحابيًًا يعني إيداعها 

"أمانة" لدى خـوادم تديرها جهـات خارجية. 
للبيانـات،  انتهـاكات  أو  اختراقـات  أي  ولتفـادي 
شـددت المهندسـة البرمجيـة على ضرورة التدقيـق 
في اختيـار مزودي الخدمة، والاعـتماد على الشركات 
ذات الموثوقيـة العالميـة، فـضالًا عـن قراءة سياسـات 
الخصوصيـة وفهمهـا بدقـة قبـل رفع أي مسـتندات 

. سة حسا

كتابالتخزين السحابي.. منافع ذكية ومخاوف أمنية

"يد ملأى بالنجوم"

فتى دمشقي يكتب 
في وجه الخوف

في روايـة "يـد ملأى بالنجوم"، يختـار الكاتب 
يتحـدث  أن  رفيـق شـامي  الألماني  السـوري- 
عـن دمشـق بعيني فتـى لم يتجـاوز الـ14 من 
عمـره، إذ يحلـم بـأن يصبـح صحفي�ـا، قبل أن 
يكتشـف أن الكتابـة خـطيرة وصعبـة بمما لا 

بالصمت. يقـارَنَ 
دمشـق  أحيـاء  في  الروايـة  أحـداث  تجـري 
الشـعبية خلال سـتينيات وسـبعينيات القـرن 
الماضي، إذ يعيـش الفتـى مـع أسرتـه، ويعمـل 
إلى جانـب والـده في المخبز، فيما يـقضي بقية 

وقتـه بين المدرسـة وأزقـة الحـي.
ومـن خلال يومياتـه، يرصـد التحـولات التـي 
تصيـب المدينـة، مـن دون أن يقدمهـا بوصفها 
ا سياسـية منفصلـة، أو أنهـا بمعزل عن  أحداثـ�
حيـاة النـاس على اعتبار أنهـا تغيرها على نحو 

ير. كب
روايتـه على جعـل  رفيـق شـامي في  اعتمـد 
الفتـى أقـرب إلى صـورة جيـل كامل نشـأ في 
ظـل الخـوف والرقابـة، داخـل مجتمـع صغير 
يـعبر عـن سـوريا كلهـا، حيـث يعيـش الفتى 
ضمـن حاضنـة متنوعة تضم مختلـف الأطياف 

والأعـراق، بـل حتـى جنسـيات أخرى.
علاقاتـه  تتشـكل  يومياتـه،  صفحـات  وبين 
ويخـوض  ومعلميـه،  وجيرانـه  بأصدقائـه 
تقـوده  أن  قبـل  الحـب،  مـع  الأولى  تجربتـه 

قسـوة. أكثر  واقـع  مواجهـة  إلى  الكتابـة 
ـا جديـدًًا حين يتعـرف  وتأخـذ الروايـة منعطف�
القـراءة  على  يشـجعه  صحفـي  إلى  الفتـى 
على  قـادرة  الكلمـة  بـأن  ويقنعـه  والكتابـة، 
كشـف مـا تعجـز عنـه الخطـب والشـعارات.

لكـن هذا الصحفـي يختفي لاحقًًا بعـد اعتقاله، 
فيـدرك الفتى أن الكتابة ليسـت مهنة فحسـب، 

بل مسـؤولية قـد يدفع صاحبهـا ثمنها.
بعـد ذلـك، يؤسـس مـع عـدد مـن أصدقائـه 
صحيفـة سريـة يكتبونهـا ويوزعونهـا خفية، 
في محاولـة لـكسر الرقابـة ونقل مـا يدور في 

الشـارع بعيـدًًا عـن الرواية الرسـمية.
القبضـة  وتشـديد  الاعتقـالات  اتسـاع  ومـع 
الأمنيـة، تتحـول اليوميـات إلى وسـيلة لحفظ 
الحقيقـة والسـخرية مـن دعاية النظـام، وإلى 
مسـاحة يحتمـي فيهـا الفتى من الخـوف الذي 

يـزداد حضـورًًا في المدينـة.
لا تنشـغل الرواية بالسياسـة وحدهـا، غير أنها 
تمنـح مسـاحة واسـعة للحيـاة اليوميـة، مـن 
تفاصيـل الحي ورائحـة الخبـز، والعلاقات بين 
الـجيران والصداقـات الصـغيرة، لتبدو دمشـق 
مدينـة تنبـض بالحياة رغـم ما يحيـط بها من 
تضييـق، فـيما تتحـول اليوميـات إلى سـجل 

يحفـظ مـا تعجـز الذاكرة عـن الاحتفـاظ به.
المراهقـة  عـن  روايتـه  شـامي  رفيـق  يقـدم 
والمدينـة والكتابـة، لكنـه يجعل مـن اليوميات 
شـهادة على مرحلـة كاملة، حيث يصبـح القلم 
وسـيلة لمقاومـة الخوف، والتمسـك بالأمل حتى 

في أكثر الأزمنـة قسـوة.

مََن رفيق شامي؟
رفيق شـامي، واسـمه الحقيقي سـهيل فاضل، 
كاتـب وروائي سـوري، ولـد عـام 1946 في 

دمشـق، ونشـأت عائلتـه في بلـدة معلولا.
درس الكيميـاء في جامعـة "دمشـق"، قبـل أن 
يغـادر سـوريا إلى ألمانيـا عـام 1971، حيـث 
واصـل الكتابـة باللغـة الألمانيـة، وأصبـح أحد 

أبـرز الأدبـاء العـرب في أوروبا.
والمجموعـات  الروايـات  عشرات  شـامي  كتـب 
مـن  أكثر  إلى  أعمالـه  وتُرُجمـت  القصصيـة، 
30 لغـة، ومـن أبرزهـا "يـد ملأى بالنجـوم" 

معلـولا". و"أسـاطير  الليـل"  و"حكـواتي 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
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تتربـع بلـدة الـكسرة فـوق هضبة مرتفعـة على بعـد 44 كيلـومترًاً إلى الغرب من مدينـة دير الـزور، لتطل بشـموخ على وادي الفـرات مشـكّّلة مركز ثقل 
إداري واجتماعـي يربـط الحـاضر الخدمي لقرى خـط الجزيرة بجـذور تاريخيـة ضاربة منـذ عصر "البرونز".

انكسار النهر 
يرتبـط اسـم البلـدة بظاهـرة طبيعيـة، إذ تسـبب 
تيـار نهـر الفـرات القـوي في انحـراف مسـاره 
وتشـكيل التـواء حاد في مجـراه، وهـو الانعطاف 
اسـم  المحليـون  السـكان  عليـه  أطلـق  الـذي 
"الـكسرة" قبـل أن يسـتقر الاسـم تاريخي�ـا على 
البلـدة التـي شُُـيّدّت فـوق هـذا السـهل الفيضي 

الخصيـب.
واليـوم، تقـود البلـدة مركـزًًا لناحية إدارية واسـعة 
تشرف على حزمـة مـن بلـدات الجانـب الأيسر للنهر 
الجـزرات  مـن  كالًا  تضـم  التـي  الجزيـرة(،  )جهـة 
والـكبر وحمار الـعلي والصعـوة والـزغير والحوايج 

خشـب. وأبو  ومحيميـدة 
من حقول الفرات إلى "سوق الاثنين" 

تجمـع بلدة الـكسرة بريـف ديـر الزور بين نسـيج 
إذ  نشـطة،  اقتصاديـة  وحركـة  متناغـم  عشـائري 
الثقـل  "البـكارة"  قبيلـة  مـن  "المنـاصرة"  يشـكل 
السـكاني الأكبر والأصلي للبلـدة، إلى جانـب حضور 
وعـائلات  عـزام"،  و"البـو  حسـن"  "البـو  عشـائر 

عريقـة كالمحيمـد والعبـود.
"الزراعـة ورعـي الأغنـام هما شريـان الحيـاة هنـا"، 
هكـذا يلخـص محمـد العبـد اللـه )50 عامًًـا( لعنـب 

أن  مؤكـدًًا  الـكسرة،  في  المعـيشي  الواقـع  بلـدي 
المحاصيـل الاستراتيجيـة كالقمـح والقطن، والسمسـم 
والـخضراوات، هـي المحرك الأسـاسي للاقتصاد المحلي. 
وإلى جانـب الهويـة الزراعيـة، تتحـول البلـدة إلى 
مركـز تجـاري حيـوي يغـص بالمحـال التجاريـة، 
ويتـوّجّ هذا النشـاط "سـوق الاثنين" الشـعبي الذي 
يمثـل موعـدًًا أسـبوعيًًا لتبـادل البضائـع والألبسـة 

والتوابـل بين أبنـاء الريـف الغـربي.

تل الكسرة.. شاهد من عصر جوستنيان 
تتحـول بلدة الكسرة إلى مخزن للتحـولات التاريخية 
بفضـل معلمهـا الأثـري البـارز "تل الـكسرة"، وهو 
موقـع محـاط بسـور مـن الـلبِنن تظهـر ملامحه في 

ثلاث جهـات وتلاشـت جهته الشماليـة الغربية.
وينقـل ابـن البلدة أحمـد النـاصر )45 عامًًـا( لعنب 
بلـدي مشـهدًًا جغرافي�ـا للتـل، موضحًًـا أن عوامـل 
التعريـة والأمطـار حفرت تشـققات عميقـة في ثلثه 
الغـربي تنحدر حتـى تلتقي بالسـهل النهـري الذي 
ينخفـض عـن التـل بنحـو 20 مترًًا، في حين يضـم 

قسـمه الغـربي اليـوم مـقبرة حديثة.
للموقـع إلى  العسـكري  التنظيـم  ا، يعـود  وتاريخيـ�
سياسـة الإمبراطـور البيزنطي جوسـتنيان لتحصين 

مـدن الضواحـي في بلاد الرافديـن، مما يمنـح التـل 
قيمـة أثريـة ممتـدة مـن القـرن الخامس الـيلادي 

وصـوالًا إلى العصـور الإسلاميـة المبكـرة.

صرح خدمي تحاصره الأزمات 
تكتسـب بلـدة الـكسرة مكانـة خاصـة في وجـدان أبناء 
الريـف الغـربي لديـر الـزور، متجـاوزة دورهـا كمركـز 
إداري لتتحـول إلى منارة تعليميـة وصرح خدمي حيوي. 
ويـروي جاسـم العبـد )32 عامًًـا( لعنـب بلـدي 
البلـدة  أن  مسـتذكرًًا  المكانـة،  هـذه  مـن  ا  جانبـ�
الإعداديـة  الـدارس  طويلـة  لـفترة  احتضنـت 
في  أسـهم  مما  المنطقـة،  في  الوحيـدة  والثانويـة 
خلـق روابـط اجتماعية وثيقـة وذكريـات مشتركة 
جمعـت أبنـاء قـرى وبلـدات الريف الغـربي على 

دراسـتها. مقاعـد 
حضـور  يعـزز  الخدمـي،  الصعيـد  وعلى 
إذ  المركـزي،  البلـدة  دور  الرسـمية  المؤسسـات 
إلى  للطـوارئ،  وآخـر  للشرطـة  مركـزًًا  تضـم 
جانب مستشـفى "الكسرة" الـذي يصنف كأكبر 
الغـربي،  الـزور  ديـر  ريـف  في  طبـي  صرح 
لآلاف  الرعائيـة  خدماتـه  تقديـم  في  مسـتمرًًا 

المنطقـة. في  السـكان 
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مـع دخـول الـدوري السـوري لكـرة السـلة مراحله الحاسـمة، بـدأت معـالم المنافسـة على اللقـب تتضـح تدريجي�ـا، بعدما 
انطلقـت منافسـات "الفاينـال فـور" في 11 من تمموز الحالي، وسـط صراع محتدم بين أربعـة من أقوى فرق الموسـم لحجز 

بطاقتي العبـور إلى المبـاراة النهائية.

وفي الوقـت الـذي يـقترب فيـه الوحدة 
مـن حسـم تأهلـه إلى النهـائي بتقدمه 
على النـواعير بنتيجـة 0-2 في سلسـلة 
المواجهـة  تـزال  لا  النهـائي،  نصـف 
وحمـص  حلـب  أهلي  بين  الأخـرى 
الفـداء مفتوحة على جميـع الاحتمالات، 
في   )1-1( الفريقـان  تعـادل  بعدمـا 
السلسـلة، لتبقـى هويـة الطـرف الثاني 
في النهـائي مؤجلـة، بانتظـار الجولات 
المقبلـة مـن واحـدة مـن أكثر مواجهات 

الموسـم إثـارة.

استعدادات الأندية 
مرحلـة  فـور"  "الفاينـال  أنديـة  دخلـت 
الحسـم بسلسـلة مـن التعزيـزات الفنية، 
في محاولـة لرفـع جاهزيـة فرقهـا قبـل 
انـطلاق مباريات نصـف النهائي، وسـط 
سـباق واضـح لاسـتقدام لاعـبين أصحاب 
خبرة دوليـة قادريـن على صناعة الفارق.

في  نشـاطًاً  الأكثر  الفـداء  حمـص  وكان 
الأمـريكي  ضـم  إذ  التعاقـدات،  سـوق 
ريكي ليـدو، الـذي يشـغل مركـزي صانع 
الألعاب والجناح، وسـبق لـه أن اختير في 

"درافـت" الـدوري الأمـريكي للمحترفين 
التطويـر  دوري  في  تجـارب  وخـاض 

الأمـريكي وعـدة دوريـات خارجيـة.
كما تعاقـد مـع لاعـب الارتـكاز الأمريكي 
برانـدون هانـتلي، قبـل أن يتلقـى ضربة 
هـاردي  بـيلي  محترفـه  بإصابـة  قويـة 
التـي أنهت مشـاركته في "الفاينـال فور"، 
صانـع  مـع  بالتعاقـد  سريعًًـا  ليعوضـه 

الألعـاب الأمـريكي بي جـي هـاردي.
فعـزز صفوفـه  الدمشـقي  الوحـدة  أمـا 
إنجليـش،  أ.ج  الأمـريكي  مـع  بالتعاقـد 

الواسـعة  الاحترافيـة  الـخبرات  صاحـب 
في أوروبـا وآسـيا وعـدد مـن الدوريات 
العربيـة، بهدف زيادة الفاعليـة الهجومية 

الحاسـمة. الأدوار  خلال  للفريـق 
مـع  الإدارة  تعاقـدت  حلـب،  أهلي  وفي 
لاعـب الارتـكاز البريطـاني كافيـل بيغبي 
ملـف  حسـم  في  نجحـت  كما  ويليامـز، 
لاعبهـا لـوكاس بيريـز بعـد اعـتماد قيده 
كلاعـب مـحلي، مـا منـح الجهـاز الفنـي 
خيـارات إضافية قبـل انطلاق المنافسـات.

من جهتـه، دعـم النواعير صفوفـه بلاعب 
الارتـكاز المجنـس اللبنـاني أتير ماجـوك، 
الـذي يمتلـك سـجالًا حـافالًا بالتتويج في 
 ،)BAL( الـدوري الإفريقـي لكـرة السـلة
إلى جانـب تجـارب احترافيـة في الـصين 
وقطـر، ليكون أحـد أبرز صفقـات الفريق 

قبـل مرحلة الحسـم.

تغييرات فنية في مرحلة الحسم
شـهدت مرحلـة "الفاينال فـور" تغييرات 
فنيـة على مسـتوى الأجهـزة التدريبية، إذ 
أعلن نـادي الوحـدة، في 29 مـن حزيران 
الـدرب  مـع  تعاقـده  إنهـاء  الماضي، 
السـويسري بيتار أليكسـيك بعـد اعتذاره 
عـن عـدم العـودة إلى دمشـق لاسـتكمال 
مهمتـه بسـبب ظـروف خاصـة، قبـل أن 
يعلـن في اليـوم ذاتـه التعاقد مـع المدرب 
الفريـق  لقيـادة  نصر،  جيلـبير  اللبنـاني 

النهائيـة. الأدوار  خلال 
ولم يكـن الوحـدة الوحيـد الـذي لجأ إلى 
نـادي  أعلـن  إذ  الفنـي،  جهـازه  تغـيير 
النـواعير، في 15 مـن تموز الحـالي، إقالة 
خسـارتين  عقـب  شـبارة،  عماد  مدربـه 
متتاليـتين أمام الوحدة في سلسـلة نصف 
النهـائي، قبـل أن يعنيّن باسـل أبـو طوق 
ا للفريـق فـيما تبقـى مـن مباريات  مدربـ�
لتغـيير  محاولـة  في  فـور"،  "الفاينـال 

مسـار الفريـق في المرحلـة الحاسـمة.

الوحدة الأقرب..
المنافسة مفتوحة في الطرف الآخر

الـرزاق  عبـد  الريـاضي  الصحفـي  قـال 
حمـدون، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
الفـرق التي بلغـت الدور نصـف النهائي 
السـلة  لكـرة  السـوري  الـدوري  مـن 
"الفاينـال فـور" هـي الأفضـل فنيًًا خلال 
الموسـم، رغـم وجـود بعـض الملاحظـات 

على أداء عـدد مـن الأنديـة.
للمرحلـة  اسـتعد  فريـق  أن كل  وأضـاف 
خلال  مـن  إمكاناتـه،  وفـق  الحاسـمة 
جـرى  أجانـب  لاعـبين  مـع  التعاقـد 

اختيارهم بنـاء على رؤية الأجهـزة الفنية، 
إلى جانب التحضير التكتـيكي للمباريات.

وأشـار حمـدون إلى أن الوحـدة بتعزيـز 
صفوفـه بالتعاقـد مـع الـدرب اللبنـاني 
جيلـبير نصر، خلفًًا لـلصربي بيتار، إضافة 
رفـع  إنجليـش،  أ.ج.  الـحترف  ضـم  إلى 
مـن جـودة الفريـق، مـا يجعلـه المرشـح 
الأبـرز للتتويج باللقـب، مـع التأكيد على 

احترامـه لجميـع المنافـسين.
وعن سلسـلة نصف النهـائي بين الوحدة 
الوحـدة  أن  حمـدون  يـرى  والنـواعير، 
أن  معـتبًرًا  بجـدارة،  المواجهـة  حسـم 
النـواعير ظهـر بأقل من مسـتواه المتوقع، 
أتير  الارتـكاز  لاعـب  مـع  تعاقـده  رغـم 
ـا أن الفريـق بـدا وكأنـه  ماجـوك، مضيف�
خلال  تقديممه  يمكـن  مـا  أقصى  بلـغ 

الموسـم الحـالي.
أمـا في نصـف النهائي الآخـر بين حمص 
أن  حمـدون  فأكـد  حلـب،  وأهلي  الفـداء 
بعـد فـوز  توازنهـا  اسـتعادت  السلسـلة 
حمـص الفـداء في المبـاراة الأولى بحلـب، 
في  بالفـوز  حلـب  أهلي  يـرد  أن  قبـل 
حمـص، وهو مـا يعكـس النديـة والإثارة 

التـي تميـز مباريـات "الفاينـال فـور".
جميـع  أن  بالتأكيـد  حمـدون  وختـم 
الاحـتمالات لا تـزال قائممة قبـل المبـاراة 
الثالثـة في حلب، سـواء بتقـدم أهلي حلب 
الأفضليـة،  الفـداء  حمـص  اسـتعادة  أو 
مـشيًرًا إلى أن هويـة الطـرف الثـاني في 
المواجهـة،  هـذه  عبر  سـتتحدد  النهـائي 

الوحـدة. مـع  موعـدًًا  لـيضرب 

نجوم "الفاينال فور"
اختـار حمـدون ثلاثـة لاعـبين بوصفهـم 
"الفاينـال  منافسـات  في  تـأثيًرًا  الأكثر 
فـور" حتـى الآن، حيث تصـدر بلال أطلي 
واصـل  بعدمـا  القائممة،  الوحـدة  لاعـب 
مركـز  في  مميـزة  مسـتويات  تقديـم 
الارتـكاز، وفـرض حضـوره كأحـد أبـرز 
عنـاصر الفريـق خلال المرحلة الحاسـمة.

زميلـه  تألـق  إلى  حمـدون  لفـت  كما 
السـوري-  اللاعـب  مـاران،  كريسـتيان 
الأسترالي الذي يشـغل مركـزي الجناح "3 
و4"، مـشيًرًا إلى دوره المؤثـر في مشـوار 
وتنـوع  الفنيـة  قدراتـه  بفضـل  الوحـدة 

الملعـب. داخـل  أدواره 
الجـابي  أيضًًـا طـارق  القائممة  وضمـت 
اعـتبره  الـذي  الفـداء،  حمـص  لاعـب 
في  الفريـق  لاعبـي  أبـرز  مـن  حمـدون 
التـي  المسـتويات  بعـد  النهائيـة،  الأدوار 
قدمهـا خلال مباريـات "الفاينـال فـور".

لقــاء يجمــع بيــن نــادي الوحــدة والنواعيــر فــي "الفاينــال فــور" بالدوري الســوري لكرة الســلة -  12 تموز 2026 )نادي الوحــدة الرياضي(

"فاينال فور" السلة السورية..
أربعة كبار في معركة اللقب

اتحاد "اليد" يضع عينه على القطاع الخاص لتطوير اللعبة

"الكسرة" بدير الزور.. جذور تمتد لعصر "البرونز"

نســج حكايــة فراتيــة تتآلــف فيهــا بيوت بلدة الكســرة مع امتداد بســاطها الأخضــر - 3 آذار 2026 )عنب بلدي(
ُ

فــي قلــب ريــف ديــر الــزور الغربــي تُ

تتويــج فريــق النواعيــر ببطولــة الــدوري الســوري لكــرة اليــد خلال موســم 2025-2026 - 25 أيار 2026 )نادي النواعيــر الرياضي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

تنوير شو يا حاج؟
  خطيب بدلة

يطرح سوريون مثقفون، وغير مثقفين، يوميًًا، 

فكرة التنوير، يعتقدون أن بلادنا، بحاجة ماسة 

إلى مفكرين تنويريين، يحدثون ثورة في العقول، 

ويعتقدون أن هذا سينقذ البلاد مما هي فيه. يبدو 

، لا غبار عليه،  هذا الكلام، بالعقل، والمنطق، سليامًا

ولكن المشكلة في الأدوات، يعني أن تبدأ بالسؤال: 

أين هم هؤلاء التنويريون العظماء؟ هل توجد منهم 

مجموعة، أو تشكيلة، أو حتى أفراد؟ وما نوع الأفكار 

التي سيطرحونها على الناس؟ وهذا يقودنا إلى 

السؤال الأخطر، وهو: هل سيتقبل الناس أفكارهم، 

وهل ستنزل هذه الأفكار إلى ميدان العمل والتطبيق؟

كيف يمكن لتنويري واحد، أو لمئة تنويري، أن 

يتعاملوا مع ظاهرة العداء للمرأة، الضاربة أطنابها 

في خلايا المجتمع؟ إذا جالستََ أي رجل تجاوز 

الستين، وطلبت منه أن يتذكر ما قرأه في المدرسة 

الابتدائية، قبل نصف قرن، حول المرأة، فلا بد أن 

يكر عليك سلسلة من الأفكار التي كانت مقررة 

في المناهج، وهي أن المرأة نصف المجتمع، وهي 

الأم، والأخت، والزوجة والابنة، والعاملة، والفلاحة، 

وعلينا أن نحترمها، ونعترف بفضلها على الجميع. 

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني، ببساطة، أن المناهج تقدم 

لك معلومات رائعة، وتطلب منك حفظها جيدًًا، 

لأنك ستُُسأل عنها في الفحص، فإذا لم تحفظها 

سترسب، ولكنها لا تقدم لك "ثقافة" التعامل مع 

المرأة، وأنت، بالتالي، ستتصرف مع المرأة، مثلما كان 

يتصرف جدك، وأبوك، وعمك، وخالك. 

تسلط الذكور على النساء، في أي مجتمع، واحتقار 

المجتمع للنساء، قضية معقدة، ليس من السهل 

تفكيكها وفهمها. ومن نتائجها أن معظم جرائم 

، يكون فيها القاتل من جنس الرجال،  القتل، مثالًا

والضحية امرأة، ويا ليت الأمر يقتصر على هذه 

الخبرية البسيطة، ففي اليوم التالي، يهب المجتمع 

الذكوري، ليقلل من شأن الجريمة، ويعرض أسبابًًا 

مخففة، تضع الضحية في موقع المذنبة، التي 

ارتكبت أخطاء أوجبت القتل، وقد تجد بين هؤلاء 

تعاطفًًا معها، مصحوبًًا بعبارة من قبيل: الله 

يرحمها، هي أخطأت، والزلمة لم يتمالك أعصابه، 

والله يلعن الشيطان! هنا يدخل الشيطان على 

الخط، ويتم تحميله القسم الأكبر من الجريمة، إذ لا 

بد أنه وسوس للرجل، ودفعه لارتكاب هذا الفعل.

ذكرت، في حديث سابق، أن شريحة واسعة من 

المصريين، وعددًًا لا يستهان به من الرجال في 

البلدان العربية، دافعوا عن الشاب الذي قتل زميلته 

في الجامعة، نيرة أشرف، سنة 2022، بكل الوسائل 

المتاحة لهم، حتى بالمال، فأبدى بعضهم استعداده 

لدفع ملايين الجنيهات لأهلها، مقابل أن يسقطوا 

حقهم عنه، وقام آخرون بحملات دعائية للتأثير 

على القاضي، عسى أن يخفف عنه الحكم، قدر 

الإمكان. ومن الأمور المدهشة، التي شهدناها 

مؤخرًًا، أن شريحة واسعة من مشجعي المنتخب 

المصري، الذين غضبوا من حكم مباراة مصر 

والأرجنتين، في دور الـ16، عرفوا أن الحكم فرنسي، 

وتمكنوا من الحصول على حساب زوجته وابنته 

على "فيسبوك"، وصاروا يوجهون لهما الشتائم.

المشكلة، إذن، ليست في وجود التنويريين، والأفكار 

النيرة التي تدعو إلى الحرية والعدالة والقانون، بل 

هي في تقبل مجتمعاتنا لهذه الأفكار.

  عنب بلدي - شعبان شاميه  
  

على بعـد سـبعة كيلـومترات فقـط جنـوبي مدينـة طرطـوس، حيـث تمتـزج ميـاه البحـر الأبيـض 
المتوسـط برمال السـاحل السـوري، يرتفع نبض التاريـخ ليروي حكاية عمريت، الحـاضرة الفينيقية 
الاسـتثنائية التـي لا تزال تتنفس عبق الماضي وشـاهدة على حضـارة صاغت أبجدية التجـارة والحياة 

بين القـرنين السـادس والرابع قبـل الميلاد.

لم تكـن عمريـت )ماراتـوس القديمة( مجـرد امتداد 
جغـرافي لمدينـة أرواد التاريخية القابعـة في عرض 
البحـر، بل شـكلت رئة بريـة، ومركزًًا روحي�ـا وثقافيًًا 

ًـضًا بالحياة. واقتصاديـ�ا ناب
اليـوم، يقـف هـذا الموقـع الأثـري كواحـد مـن أهم 
محافظـة  والثقـافي في  السـياحي  الجـذب  مراكـز 
طرطـوس، مشـكالًا لوحـة تجمع بين سـحر الطبيعة 
السـاحلية الأخـاذ وعراقـة التراث الإنسـاني، ووجهة 
الآثـار والباحـثين والسـياح  لا غنـى عنهـا لعـلماء 
الشـغوفين باكتشـاف أسرار الحضارة الفينيقية التي 
انطلقـت من هذه الشـواطئ لـتضيء العـالم القديم.

جسر الفلسفة والتجارة بين الشرق والغرب 
الثقـافي  الاجتماعـي  التاريـخ  في  الاختصـاصي 
والعمـراني الحديـث الدكتور رفعت عـثمان، قال في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن عمريـت لم تكـن مجرد 
ا إلى أنهـا كانت تُعُـرف في عهد  مدينـة عابـرة، لافتـ�
Mara� "ماراتـوس")  باسـم  المقـدوني  )الإسـكندر 

thos(، وهـو الاسـم الذي خلّدّتـه المصـادر اليونانية 
والرومانيـة القديممة في صفحاتهـا.

وأشـار الدكتـور عـثمان إلى أن هذه الحـاضرة كانت 
تابعـة مبـاشرة لمملكـة أرواد، التـي تربعـت كإحدى 
السـاحل  على  الفينيقيـة  والـدن  الحـواضر  أهـم 

السـوري.
وفي غمـرة ذلـك التاريخ، عاشـت "ماراتـوس" مجدًًا 
وازدهارًًا اسـتثنائيًًا، إذ تولى الفينيقيـون آنذاك زمام 
المبـادلات التجاريـة في شـتى أرجاء البحـر الأبيض 
المتوسـط، وصاغـوا شـبكة علاقـات وثيقـة بين بلاد 
اليونـان والـدن الشرقيـة. ولم يقـتصر دورهـم على 
تصديـر البضائـع، بـل كانـوا سـفراء فكـر، فنقلـوا 
إلى اليونانـيين أفـكار الشرقـيين الفلسـفية والدينية، 
وصناعاتهـم  وكتاباتهـم،  الغنيـة،  عيشـهم  وطـرق 

لمبتكرة. ا

كنز مدفون من الفارسية إلى البيزنطية 
هـذا الثراء الثقـافي والموقـع الاستراتيجـي جعـل من 
أوضـح  إذ  الإمبراطوريـات،  أنظـار  عمريـت محـط 
عـثمان أن الموقـع تعرض عبر العصـور لعدة تغيرات 
سياسـية كبرى، نتيجـة تعاقـب موجات الاسـتيطان 

والهلنسـتية  الفارسـية  الـفترات  خلال  المنطقـة  في 
والرومانيـة، وصـوالًا إلى الحقبـة البيزنطية، مما ترك 
فيهـا طبقات متراكمة مـن التاريخ الإنسـاني الفريد.

كنـزًًا  الموقـع  مـن  التاريخـي جعـل  التراكـم  هـذا 
الميـداني  البحـث  مـن  عقـود  إلى  احتـاج  ا  مدفونـ�
إذ  وحمايتـه،  أسراره  لفـك  القانونيـة  والجهـود 
انطلقـت الأعمال الأولى للتنقيـب الأثـري المنظم في 
الموقـع عـام 1926، على يـد عـالم الآثـار الفـرنسي 
موريـس دونـان، الـذي أزاح السـتار عـن الملامـح 

الفينيقيـة. للحـاضرة  الأولى 
ولم تتوقـف الجهـود عنـد هـذا الحـد، بـل تسـلمت 
البعثـات الأثريـة الوطنيـة إدارة الموقـع بالكامل عام 
1954، لتبـدأ مرحلـة جديـدة من الاستكشـاف بأيادٍٍ 
محليـة، أثمرت عـن تسـجيل عمريت رسـميًًا كموقع 

أثري للمـرة الأولى عـام 1959.
ومـع اتضـاح الأهميـة الاسـتثنائية للمـكان، جـرى 
تسـجيله بالكامـل كموقع أثـري عـام 1988، لتأكيد 
قيمتـه التاريخيـة العالميـة ككتلـة واحـدة لا تتجـزأ، 
قبـل أن يُتُـوّجّ هـذا المسـار القانـوني بصـدور قرار 
عام 2005 بتوسـيع حـدود المنطقة الأثريـة المحيطة 
بعمريـت، في خطـوة حاسـمة هدفـت إلى حمايـة 
العمـراني وضمان  الزحـف  التاريخيـة مـن  المعـالم 
ليبقـى  الإنسـاني  الإرث  هـذا  حرمـة  على  الحفـاظ 

القادمة. شـاهدًًا حي�ـا للأجيـال 

معبد "ملقارت" الفريد ورحلة اللُُقى إلى "اللوفر" 
كما تكتسـب عمريـت أهمية اسـتثنائية مـن خلال ما 
تحتويـه من معـالم معماريـة فريـدة، نجحت بعض 
لُقُاهـا ومكتشـفاتها الأثريـة في حجز مكانـة بارزة 
لهـا داخـل كبرى المتاحـف العالميـة، مثـل متحـف 
"اللوفر" في فرنسـا، إضافـة إلى المتحـف "الوطني" 
بدمشـق، ومتحـف "طرطـوس"، كشـواهد حية على 

عبقريـة تلـك الحضارة.
وفي مقدمـة هـذه المعالم، يبرز المعبـد الفينيقي الذي 
ـا للدكتور عثمان، من أشـهر وأبـرز المعابد  يعـد، وفق�
المكتشـفة في بلاد الشـام، إذ يعـود تاريـخ تشـييده 
إلى القـرن السـادس قبـل الـيلاد، وينفرد بهندسـة 
معماريـة تقـوم على منصة حجرية ضخمة تتوسـط 
حوضًًـا مائيًًا كـبيًرًا، يتقدم بابه الكـبير مذبح صغير 

خُُصـص لتقديم الأضاحـي، حيث كُُرِّسّ هـذا الصرح 
للإلـه "ملقارت"، الـذي كان يُعُـرف عنـد الفينيقيين 

بأنه الشـافي مـن الأمـراض والأوبئة.
ولا تقـف حـدود الدهشـة عنـد دور العبـادة، بـل 
تمتـد إلى الثقافـة الجسـدية والترفيهيـة عبر الملعـب 
الملاعـب  أقـدم  كأحـد  يُصُنـف  الـذي  الريـاضي، 
المعروفـة في العالم القديم، مجسـدًًا الاهـتمام البالغ 
الـذي أولاه الفينيقيون للأنشـطة الرياضية. وتتكامل 
معـه شـبكة متطورة مـن القنـوات والمنشـآت المائية 
التي تكشـف بوضـوح عن السـوية العاليـة والتقدم 
الهنـدسي الذي بلغتـه تلك الحضـارة في إدارة الموارد 

. ئية لما ا

العمارة المأتمية وأسرار الحياة بعد الموت 
أمـا الجانـب الروحـي الغامـض لعمريـت، فترويـه 
الأبـراج الجنائزيـة والمقابـر المحفـورة في الصخـر، 
والتـي توضـح، بحسـب مـا قالـه الدكتور عـثمان، 
تطـور الـعمارة المأتميـة لـدى الفينيقـيين، وتـعربّر 
بالآخـرة  المتعلقـة  الدينيـة  بعمـق عـن معتقداتهـم 

والحيـاة بعـد المموت.
وفي هـذا الجانـب، أشـار عـثمان إلى تميـز "مدافن 
عـازار" التـي احتضنـت عـددًًا كـبيًرًا مـن القبـور 
الفرديـة والجماعية، بمما فيها المقابـر الطابقية، التي 
عُُثر في أرجائهـا على توابيـت فخارية فريـدة نُحُتت 
على هيئة أشـكال بشريـة تعود للقرن السـادس قبل 

الميلاد.
وعلى مقربـة مـن ذلـك، وتحديـدًًا على طريـق عـام 
طرطـوس- طرابلـس، يربـض المدفن "الـلكي" الذي 
قـال عـثمان إنـه نُحُـت خلال القـرن الخامـس قبل 
الـيلاد، قبل أن يُعُاد اسـتخدامه في الـفترة الرومانية 

خلال القـرن الثالـث الميلادي.
اسـتخراج  عـن  داخلـه  التنقيبـات  أسـفرت  وقـد 
مجموعـة مـن اللّقّـى الأثريـة، كان مـن بينها رأسـا 
إلى  وامـرأة،  الرخـام يجسـدان رجالًا  تمثـالين مـن 
جانـب سراج فخاري صُُنع على شـكل كبـش، لتبقى 
هـذه المكتشـفات شـواهد تنبـض بالحيـاة، تـروي 
لـزوار السـاحل السـوري حكايـة مدينـة صهـرت 

الفـن والعقيـدة والعلـم في بوتقـة واحـدة.

بين الفرص الواعدة والاحتياجات الملحة 
على الرغـم من هـذه القيمـة التاريخية الاسـتثنائية، 
فـإن موقـع عمريـت يمتلـك اليـوم إمكانـات هائلـة 
وواعـدة لتنمية قطاع السـياحة الثقافية في سـوريا، 
إذ يمكـن اسـتثماره في تنظيـم الجـولات التعليميـة، 
والـرحلات المدرسـية والجامعية، والبرامج السـياحية 
المتخصصـة في صـون التراث، فـضالًا عـن إمكانيـة 
التـي  الثقافيـة  والفعاليـات  للمعـارض  احتضانـه 
تُعُـرّفّ الزوار بملامـح الحضارة الفينيقيـة العريقة.

ولا شـك أن تطوير الخدمات السـياحية داخل الموقع، 
عبر إنشـاء مراكز متطـورة للزوار، وتـوفير اللوحات 
التعريفيـة، وتفعيـل الإرشـاد السـياحي، بالتـوازي 
مـع تحـسين البنيـة التحتيـة والطـرق المؤديـة إليه، 
سيسـهم بشـكل مبـاشر في زيـادة تدفـق السـياح، 
ويعـزز مـن دور الموقـع في دعـم عجلـة الاقتصـاد 
الـحلي وخلق فرص عمـل حقيقيـة للمجتمع المحيط 

. به
ورغـم كل هـذه المقومـات السـياحية البـارزة التـي 
يمتلكهـا الـكان، فـإن عمريـت تقـف في مواجهـة 
تحديـات حقيقية تفرض نفسـها، تتمثـل في الحاجة 
دوريـة  وترميـم  صيانـة  أعمال  إطلاق  إلى  الملحـة 
الأساسـية  والخدمـات  المرافـق  وتأهيـل  ومسـتمرة، 
بما يتناسـب مـع قيمتـه، إلى جانـب تكثيـف جهود 
الترويج السـياحي على المسـتويين الـحلي والدولي.

ويعـد تذليـل هـذه العقبـات، والاسـتجابة لمتطلبات 
الموقـع، الضمانـة الوحيـدة للحفـاظ على هـذا الإرث 
الحضـاري، واسـتثماره بصـورة مسـتدامة، تضمن 
التاريـخ،  على  شـاهدة  الفينيقيـة  الحـاضرة  بقـاء 

ونابضـة بالحيـاة في قلـب السـاحل السـوري.

من عبقرية العمارة إلى تحديات الاستدامة
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